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:مقدمة

أ

تطور المجتمع الإنساني حركة مستمرة من العلاقات المتبادلة بین شعوبھ قدیمھا یشھد 

بل استمرت في البقاء ،وحدیثھا وقد لا تتسم ھذه الحركة بإیقاع منتظم لكنھا أبدا لم تتوقف

تتحرك أخذ وعطاء یحددھا موقع الشعب على الساحة الحضاریة وقدرتھ على العطاء ففي 

فالعلاقة بین الحضارات ھي ــ في الواقع ــ .ا قد یعطي شعب لیأخذ في عصر آخرمعصر

ومن ثم فإذا كان مؤشر حركة العطاء ریة تستمد من الحاجات والإمكانات، علاقة حوا

فإن حركة ،یبدو متجھا في القدیم وفي العصور الوسطى من الشرق إلى الغربالحضاریة

.ھذا المؤشر تبدو عكسیة في وقتنا الحاضر

وكما ھو معروف ھناك العدید من العوامل المساعدة على تنشیط حركة الاتصالات 

عرفت إیقاعا أسرع وأقوىغیر أن ھذه الحركة .والتفاعلات الحضاریة بین الشعوب

وبلغت عملیة التفاعل الحضاریة في قرننا الحالي مرتبة عالیة من الرقي بحیث یمكن 

زم بصعوبة دراسة الثقافات القومیة المعاصرة دون الأخذ في الاعتبار الثقافات جال

وھكذا شكلت الاتصالات الحضاریة بما فیھا الفلسفة ظاھرة ملموسة . الأجنبیة الوافدة

مفكرین لدراسات مثل ھذه الظاھرات وعلى وجھ لأفضت إلى ظھور العدید من ا

.المفكرین في الفكر العربي المعاصرالخصوص 

الأخیرة تتقدم بشكل تراكمي فمن أھم الملاحظات التي تأخذ على تاریخ الفلسفة أن ھذه 

عمودیا في البحث اوبعدم اتخاذھا خطأفقھا وعمودي، فالحقیقة الفلسفیة تتمیز باتساع 

تثبتھ تاریخیة العلم، ولكن ھذا بعید نوعا ما عن مابخلاف العلوم الأخرى ولعل ھذا

فالفلسفة خطوطھا عشوائیة ومیادینھا أوسع ومصطلحاتھا أضخم وھي لا تبني ، الفلسفة

حقائق بل تخمینات غالبا ما تصبح عقیدة لأصحابھا ومتبنیھا وبالتالي الحدیث عن الامتداد 

بستیمولوجیا فكري الفلسفي موضوع بحثنا الساعة والذي یدرج ضمن تاریخ العلم أو الإال

أي ھو امتداد . في محاولة للبحث عن ذلك الامتداد الفكري بین أھم قطبین إن صح القول

وبوجھ التحدید والدقة بین الفلسفة الأنجلوساكسونیة . فكري لما یسمى بالشرق والغرب

فتتحاور الحضارات أملا في التطور الذاتي والنمو الداخلي والفكر العربي المعاصر 

ا إنتاج حضاري تعكس في تطورھا ھذا الحوار ما أنھموالفلسفة والفكر یمكن القول عنھ



:مقدمة

ب

البناء بین الحضارات فمن منطلق الفھم لضرورة الحوار الإنساني بین الحضارات 

لسفة الأنجلوساكسونیة للكشف عن صفحة حواریة بین الففموضوع بحثي یأتي كمحاولة

ید وذلك من خلال البحث فيوالفكر العربي المعاصر وعلى وجھ التدقیق فكر إدوارد سع

إدوارد سعید یة في الفكر العربي المعاصر وأخذتالفلسفة الأنجلوساكسون" حضور" 

وبما أن حضور الفلسفة الأنجلوساكسونیة في الفكر العربي المعاصر إدوارد ،كأنموذج

كان موضوعا لبحثي، فإن الإشكالیة التي سوف نعالجھا أو قد عالجنھا تتحد نموذجاأسعید 

أن العمل في مضمار الفلسفة ھو آلیة امتداد، وبالتالي فإمكانیة التأثر والتأثیر ھي فیما یلي

للبنیة الفلسفیة وبالتالي وفي السیاق العام ثنائیة تطرح ذاتھا في ظل المسار الكرونولوجي

لى عدة أسئلة إة تطرح مجموعة من التساؤلات أو تفكك الإشكالیة المركزیة للإشكالی

. جزئیة

 ما ھي الفلسفة الأنجلوساكسونیة؟ أو ما مفھومھا؟ وما ھي محركات ھذه الفلسفة ؟

ما موضوعھا ومنھجھا ؟ 

 وما مدى تأثر فكر إدوارد سعید بالفلسفة الأنجلوساكسونیة؟ وما البعد

كر ھذا الأخیر؟ الأنجلوساكسوني في ف

 متداد الفلسفي أو الفكري الأنجلوساكسوني لإالفكر الإدواردي منظومة اوھل سایر

بتعبیر آخر ھل یمكن الحدیث عن مرجعیة أنجلوساكسوني لفكر عربي كمرجع؟ أو

إدواردي؟ 

 وھل كانت المدرسة الأنجلوساكسونیة بكل مظاھرھا وصورھا مدرسة للمفكر

وإن كان الأمر كذلك فما ھي مظاھر التأثر لدى إدوار سعید؟ العربي إدوارد سعید؟

سعید سعید فكر أنجلوساكسوني بقلم عربي فلسطیني فھل كان فكر وھل كان فكر

صورة لھذه الفلسفة أم تجاوز وطرح جدید؟ 

 وبالتالي إلى أي مدى یمكن الحدیث عن فكر عربي معاصر بقلم إدوارد سعید بعیدا

الفكریة؟ بالاستقلالیةعن الفلسفة الأنجلوساكسونیة في ظل ما سمي 

وما مدى أصالة الفكر العربي الإدواردي كطرح قائم بذاتھ؟
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ج

بناءا على متطلبات ولقد حاولنا الإجابة عن كل ھذه التساؤلات ومعالجة إشكالیة البحث 

: بنائھ حیث قسمتھ إلىالخطوات التالیة في إتباعالبحث ومادتھ التي قادتني إلى 

مقدمة عرفنا فیھا الموضوع وأھمیتھ وأسباب ودواعي اختیاره، ثم حددنا الإشكالیة : أولا

المحوریة والمشكلات الفرعیة وبعدھا تحلیل الخطة المعتمدة وبعض الصعوبات 

وقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول یتضمن .الموضوعیة التي اعترضت البحثوالعراقیل 

.كل واحد منھا على مبحثین أساسیین وكل مبحث على مجموعة من النقاط

ففي الفصل الأول والمعنون بــمیكانزمات الفلسفة الأنجلوساكسونیة تناولت فیھ 

على تحدید مفھوم ھذه الأخیرة التعریف بالفلسفة الأنجلوساكسونیة وقد ركزت في الأساس

أي معالم ھذه الفلسفة بتناول كل من تطرقت إلى بنیة الطرح الأنجلوساكسوني ثم بعد ذلك 

.موضوع ھذه الأخیرة وغایتھا ومناھج البحث المتداولة في ھذه المنظومة الفلسفیة 

بینما في الفصل الثاني والذي ظھر فیھ بوادر التحلیل العام لمضمون الموضوع وكان 

ملامح الفكر الأنجلوساكسوني في فكر إدوارد سعید والذي تناولت فیھ الفضاء : معنونا بـ 

العام لفلسفة سعید عرجت فیھ على حیاة ھذا الأخیر وذلك لیس لشیىء سوى ما میز الحیاة 

في توجیھ مساره الفكري بالإضافة إلى المرجعیات الفكریة لھذا لأخیرالشخصیة لھذا ا

الأخیر ثم بعد ذلك تطرقت إلى البعد الأنجلوساكسوني في فكر إدوارد سعید مبینا بذلك أھم 

النقاط الحاضرة من الفلسفة الأنجلوساكسونیة في الفكر الإدواردي والذي قسم إلى قسمین  

.حضور ثقافي وحضور فلسفي

الدراسة الإبستیمیة النقدیة والذي یعد : أما في الفصل الثالث والأخیر والموسوم بــ 

صورة النقد والتجاوز وبتناول معالم التجدید هأي بأخذالتقیمیة دخول البحث في المرحلة

المتناولة في البحث كنقد الاتجاه الاتجاھاتبقلم إدوارد سعید والتجاوز لكل ھذه 

.ھذه المركزیة الغربیة وصولا إلى أصالة الفكر العربيلوموقف سعید الأنجلوساكسوني

أما عن الخاتمة فقد ضمنتھا تخلیصا عاما لأھم النتائج التي استخلصتھا ساعیا للإجابة 

.عن الإشكالیة وھي إجمالا عبارة عن تقییم لموضوع بحثي
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غطي كل جوانب تأن ا ھولدراسة ھذا الموضوع اعتمدنا على المناھج التي یمكن

فكان ھو الغالب في معظم مراحل ،الإشكالیة فوظفنا المنھج التحلیلي بالدرجة الأولى

.بحثنا، وكان ذلك عن طریق تحلیل النصوص إلى أفكار وقضایا جزئیة 

كما اعتمدنا على المنھج المقارن لأن المقارنة ھي الوسیلة الأساسیة التي تتیح لنا 

التوصل إلى نتائج دقیقة في مثل ھذا النوع من الدراسات ، فاعتمدنا على الموازنة بین 

أراء وأفكار سعید وتصورات ومواقف الفلاسفة الأنجلوساكسون ثم وظفنا المنھج النقدي 

الأنجلوساكسوني إذ یمكننا ذلك في وضع مختلف مذاھبھ قویم الفكر أحیانا أخرى في ت

فتوظیف المنھج النقدي ضرورة تفرض نفسھا داخل النطاق . ومناھجھ تحت محك النقد

.العام للبحث

ویجدر الذكر إلى أن ھذه الدراسة مستنبطة من دراسات سابقة خاصة في فترتنا الحالیة 

العربي المعاصر وھل ھناك فكر عربي أصلا وذلك  التي تناقش موضوع أصالة الفكر

لما سمي بالمركزیة الغربیة والتي جعلت ھذا الموضوع ھو غیض من فیض في الدراسات 

.لعربیة المتداولة في ھذا المیدانا

ویعود اختیاري لموضوع ھذا البحث إلى جملة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة 

فضولي في فتعود إلى رغبتي في خوض غمار ھذا البحث وبالنسبة إلى الأسباب الذاتیة 

العربي بقلم إدوارد سعید وما ھي الجوانب الراجعة في فكره إلى معرفة مدى أصالة الفكر 

فتمثلت في محاولة تبیان الفلسفة الأنجلوساكسونیة أما بالنسبة إلى الأسباب الموضوعیة

ي عربي محض ، ومدى إمكانیة مدى مساھمة ادوارد سعید في ارساء دعائم فكر فلسف

الثقافة أعماقجدیدة ن ولتحقیق ھذا المبتغى یجب التنقیب في إدواردیةالقول بنظریة 

لاختیار ھذا الجوھریة التي دفعتني الأسبابأھموھذا من .الغربیة والعربیة على حد سواء 

.الموضوع 

ومن بین الصعوبات التي وجھتھا خلال إنجازي لھذا البحث ھو أسلوب سعید والذي 

الموضوع بالذات اتسم بصعوبات فھم كتاباتھ بالإضافة إلى غیاب الدراسات وندرتھا حول 

ولیس الشخصیة وھي أبرز عقبة التمستھا منذ البدایة ، وما توفر من المراجع والدراسات 
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دواردي والفلسفة الأنجلوساكسونیة وأبرز مذاھبھا وھو ما زاد في لم یجمع بین الفكر الإ

إذ كان على استغراق وقت الربط بین الاتجاھین المتناولین في ) المھمة ( تعقید المأموریة 

البحث والتي مثلت الموضوع الرئیسي للبحث وھذا لم یمنعنا من المحاولة في بذل المزید 

.تقلیل منھامن المجھودات لتذلیل الصعوبات وال

كما لا یفوتني أن أذكر ضمن العقبات التي واجھتني انشغالي بالتدریس في سلك التعلیم 

الإبتدائي وتكفلي بتدریس المستوى الأول والثاني والذي یتطلب مضاعفة الجھد مع 

التلامیذ وذلك بحجم زمني یفوق العشرین ساعة في الأسبوع كثیرا ما كان ینال مني 

إلى العزلة وصعوبة التنقل إلى المكتبات التي یتزامن ضافة بالإ. ویرھقني أشد الإرھاق

خاصة وأننا نقیم في مكان شبھ معزول وأي عزلة تضاھي العزلة ،وقت عملھا وعملي أنا 

.عن العلم والمعرفة ومراكز البحث العلمي

وعلى الرغم من ھذه الصعوبات وفقنا الله إلى إتمام ھذا البحث بالصورة التي ھو 

وأملنا كبیر في أن یساھم في فتح آفاق البحث العلمي والفلسفي من أجل تقدیم علیھا،

ر حولھ من ضجیج إعلامي اصورة موضوعیة حول فكر إدوارد سعید  بعیدا عن ما یث

.وقراءات إیدیولوجیة إما متحیز أو مناھض لھ




.



.

.
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.میكانزمات الفلسفة الانجلوساكسونیة: الفصل الأول 

البحث في تاریخ الفلسفة یجعلنا نلمس مدى تطور مفاھیمھا واختلاف دلالاتھا من عصر َّ إن

إنما ھذا الأخیر وذاكبطریقة عبثیة أو ھالاختلاف لا یتأتى لنا ھذا التطور وَّغیر أن. إلى آخر

نھا یفي أ، ومما عا للسیاق الثقافي الذي تبلورت وتمت فیھ تلك المفاھیم و الدلالاتیكون تب

تفكیره في أي ، مما یعني أنھا تعبر عن طریقة حیاة الإنسان وتلك المفاھیم والدلالاتلر یتعب

شكل مدخل لبحر بحثنا الساعة یلعل ھذا الطرح كان ويزمانأي إطار حقبة زمنیة كانت و

سمیت دلالاتھا ما اختلافن لھا الأثر في تطویر المفاھیم وفمن بین أھم الفلسفات التي كا

ھي الفلسفة ما.من ھنا یتبادر إلى أذھاننا العدید من الأسئلة بالفلسفة الأنجلوساكسونیة و

ات ھاتة الفلسفة ؟تتھا أو محركالأنجلوساكسونیة ؟ وما ھي میكانزما
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.)منطلقات إجرائیة ( الفلسفة الأنجلوسكسونیة : المبحث الأول

فترات لقد عمد العدید من الفلاسفة في مختلف العصور إلى التأریخ للفلسفة في مختلف

الفلسفة ما یلبث طویلا إلا و وجد التأریخاتالمطلع على ھذه التاریخ البشري الفلسفي و

حیة لشخصیة شعب معین ومرآة مصقولة صورة فھي . بقوة الأنجلوساكسونیة حاضرة و

. التبلوروقد تم لھا النضج وئھفاعلیتھ كما أنھا بوتقة تخرج منھا آراتعكس وعیھ و

نعني أولا بتبیان نجلوساكسونیة لابد أن فقبل أن تمضي في بحث عن مفھوم الفلسفة الأ

ھذا الموضوع الذي نود معالجتھ في كون على بصیرة من أمر ھذا لكي نمعنى الفلسفة و

.البحث

.مفھوم الفلسفة.1

الفلسفة لغة:

تفلسف أي سلك طریق الفلاسفة في الشيء أي فسره تفسیرا و) فلسف ( ھي من الفعل 

.بحوثھ

1. تفسیر المعرفة تفسیرا عقلیافلسفة ھي دراسة المبادئ الأولى والو

 اصطلاحاالفلسفة:

لذلك كان . المذاھب الفلسفیةالفلسفیة لھذا المفھوم وذلك لتعدد الأنساق وؤىلقد تعددت الر

.على العموم وف لآخر ومن حقبة زمنیة لأخرى واختلاف تعریف الفلسفة من فیلس

phlosophiaفي الإنجلیزیة وPhlosophyبالفرنسیة Philosophieفالفلسفة 

لق یطومعناه محبة الحكمة و) فیلا ــ صوفیا ( نانیة واصلة باللاتینیة ھو لفظ مشتق من الیو

2.ح لالعمل بما ھو أصعلى العلم بحقائق الأشیاء ، و

.500، ص  2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طالمعجم الوسیطإبراھیم مدكور،  1

.160، ص 1982، )ط( ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، دالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا، 2



.میكانیزمات الفلسفة الأنجلوساكسونیةالفصل الأول                                       

9

من معاني الفلسفة أیضا إطلاقھا على الاستعداد الفكري الذي یجعل صاحبھ قادرا على و

قد یطلق لفظ الفلسفة على  الحكمة، وون مرادفة لمعنىبھذا تك، وللأشیاء نظرة متعالیةالنظر 

أمة معینة كالفلسفة الیونانیة مذھب فلسفي معین أو یطلق على مجموع  المذاھب الفلسفیة في

1.الفلسفة العربیةو

2.، بالمعنى الأعم للكلمة أنھا معرفة عقلانیة، علم"لالاند"یعرفھا و

یمثل نسقاي شكل من أشكال الوعي الاجتماعي، و، فھللفلسفةما أننا نجد تعاریف أخرى ك

3.الأساس النظري لرؤیة العالم من المفاھیم العامة عن العالم ومكانة الإنسان فیھ، و

ح ھذا بالنسبة للتعاریف المعجمیة للفلسفة غیر أن الفلاسفة كان لھم تعاریف لھذا المصطل

:ھم ھذه التعاریف نجد من بین أكل حسب مذھبھ ونسقھ الفلسفي و

العصور الیونانیة:

4.الفلسفة علم الماھیات أو المعاني : ⃰سقراط

.الخ.... كل بدس الطبعة و النقش و الأخلاق بجیل الفلسفة إلى علم : ⃰⃰⃰ ⃰ أفلاطون

عند العرب المسلمین:

ماھیتھا الفلسفة حدھا و" ............. ) :الجمع بین رأى الحكیمین ( في كتابھ ⃰⃰⃰ ⃰ ⃰الفرابي

.161،162المرجع السابق، ص ص ،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا ،1
2001، 2بیروت، باریس، ط،خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات : ، تر الفلسفیةموسوعة لالاندأندري لالاند، 2
.980، ص 1م

.338، ص 1986، 4، دار التقدم ،موسكو، طالمعجم الفلسفي المختصرتوفیق سلوم ، 3
.أفلاطون ھو فیلسوف مثالي یوناني وھو معلم ) م.ق469/399(سقراط ⃰

.365، ص 1971، )ط(، دار مصر للطباعة ، مصر، د مشكلة الفلسفةزكریا إبراھیم ، 4
فیلسوف یوناني، من رواد المثالیة الموضوعیة ، لھ محورات فلسفیة عدة، أھمھا ) 477/317حوالي(أفلاطون ⃰⃰⃰⃰

".برمینیدس"و"السفسطائي "،"المائدة"،"طیماوس"
أراء أھل المدینة "العربیة الإسلامیة، مؤلفاتھ الأساسیة ) الأرسطیة (من أعلام المشائیة )870/950(الفرابي،أبونصر ⃰⃰⃰⃰

". وكتاب الحروف "عیون المسائل "،"الفاضلة 
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1".أنھا العلم بالموجودات بما ھي موجودة 

النفس الإنسانیة استكمال.............. ‹‹:وضح تعریفھ للفلسفة من خلال قولھأما ابن سینا 

2.››على قدر الطاقة الإنسانیة النظریة والعلمیةتصدیق الحقائق بتصور الأمور و

 الحدیث العصر:

فة بشجرة جذورھا المیتافیزیقیا ومن ھذه الجذور انبثقت لقد شبھ دیكارت الفلس: ⃰دیكارت

3.فروع شتى

4.››أن الفلسفة لن تكون علما دقیقا‹‹: یقول ⃰ ⃰ كما نجد ھوسرل

قول ببساطة أنھا ، بل أالفلسفة علم ناقصَّأنا لا أقول أن‹‹كما یقول في موضوع آخر

ظ بعد خطوتھا الأولى إنما لم تحقول ببساطة أنھا لیست بعد علما وإنما ألیست بعد علما و

5››.بوصفھا علما

: في ھذا المضمار یقول ⃰ ⃰ ⃰ یدغراو ھ

بقولنا ما ھي الفلسفة ؟ نتناول موضوعا واسعا جدا موضوعا مترامي الأطراف أننا‹‹

لأنھ بدون تحدید في مقدورنا أن نتناول من خلال ،الموضوع واسع فقد بقي بدون تحدیدَّ لأنو

››.أكثر وجھات النظر اختلافا

.15، ص 1990، 1بیروت، لبنان، ط،، دار الفكر اللبنانيتاریخ الفلسفة العربیةكامل محمود، 1
.16. ص المرجع نفسھ ، 2

، عرف باشك الدیكارتي )1650- 1596(فیلسوف عقلي فرنسي عاش بین عامي )): Descartes , Rene((رینیة دیكارت⃰
تأملات في ((و)) مقال عن المنھج((الذي حاول من خلالھ إن یقیم أساس متین للمعرفة الیقینیة،  من أھم مؤلفاتھ كتاب 

، وقد افتتح دیكارت فلسفتھ بل الفلسفة الحدیثة كلھا بقولھ المأثور ))انفعالات النفس((و)) مبادئ الفلسفة((و)) الفلسفة الأولى
))أنا أفكر إذن أنا موجود((
.138، ص 1983، )ط( القاھرة ،مصر، دالھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،، المعجم الفلسفيإبراھیم مدكور، 3

الي ألماني مؤسس الفینومینولوجیا التي تنطلق من الفھم، مؤلفاتھ الأساسیة فیلسوف مث) 1859/1938(ھوسرل إیدموند ⃰⃰⃰
"، أزمة العلوم بأوربیة والفینومینولوجیا التراسندنتالیة "الفلسفة ألأولى"،"أبحاث منطقیة، أفكار لفینومینولوجیا بحتة "

.23، ص 2002، )1( للثقافة، مصر، طمحمود رجب، المجلس الأعلى : ، ترالفلسفة علما دقیقاإیدموند ھوسرل، 4
.25المرجع نفسھ، ص 5

الزجزد "فیلسوف ألماني من مؤسسي الوجودیة وأبرز أعلامھا، مؤلفاتھ الأساسیة ) 1889/1976(ھایدغر مارتن، ⃰⃰⃰⃰
".، تمھید في المیتافیزیقا"كانط ومشكلة المیتافیزیقا "،"والزمن 
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الفعل تأثیر یمس صمیم ماھیتنا ما یؤثر فینا بفة نتناول بالبحث ما یھمنا شخصیا، وفالفلس

1.العواطف الفلسفة أمرا من أمور الوجدان والانفعالات ولكن بشریطة أن لا تصبحو

صرفي العصر المعا :

دا ھائلا من شتنظیم في مجموعھا حتراث الجنس البشري و⃰قد عنیت الفلسفة لولیم جیمس

2.التعالیم 

ین عن غرض معى أن تكون تعبیرا عن موقف معین وإن الفلسفة أحر‹‹:یقول⃰⃰⃰⃰ ⃰ أما دیوي

، منھا بنظام یستطیع ضبط حدوده ضبطا وعن مزاج معین متصل بالعقل والإرادة

3››.واضحا

.كیف نظر للفلسفة و⃰⃰⃰  ⃰ سلارتئینا التطرق إلى موقف رافي الأخیر و

حة الفكریة التي نقوم فقد شكلت الفلسفة لدى رسل نوع من المغامرة الاستكشافیة أو السیا

، كما أن رسل یضیف أنھ یستحیل إعطاء تعریف للفلسفة على النحو الذي نعرف بھ بھا لذاتھا

4.ینطوي على موقف معین من الفلسفة یثیر الجدال والریاضیات لأن أي تعریف قد 

رنا سابقا أن من بین التعارف التي أعطیت للفلسفة أنھا جملة المذاھب في بلد لقد أش

لف الفلسفات التي بالتالي فقد شمل ھذا التعریف مختالفرنسیة مثلا، وعصر معین كالفلسفة أو 

بالتالي ھو ینطبق أیضا على الفلسفة ان ھذا التعریف شاملا غیر مانع و، فقد كعرفتھا البشریة

الأنجوساكسونیة   فما المقصود بھذه الأخیرة ؟

سھیل القش، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر           : ، ترر المأساوي الإغریقيالفلسفة في العصفریدریك نیتشھ، 1
.17،18، ص ص 1983، 2والتوزیع، بیروت ،لبنان ، ط

"  البراغماتیة"فیلسوف وسیكلوجي أمریكي، من مؤسسي البراغماتیة ،مؤلفاتھ الأساسیة )1842/1910(جیمس ولیم  ⃰
".دراسات فبالتجربة الدیكارتیة"

محمد فتحي الشنطي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة    : ، تربعض مشكلات الفلسفةولیم جیمس، 2
.14، 13، ص ص )ت( ، د)ط ( والنشر، مصر ،د

فیلسوف وسوسیولوجي وعالم تربیة أمریكي، من أبرز أعلام البراغماتیة، مؤلفاتھ الأساسیة     ) 1859/1952(دیوي جون**
" قضایا بشریة "، "، إعادة بناء الفلسفة "المدرسة والمجتمع " 
.15المرجع نفسھ، ص ولیم جیمس، 3

یة إنجلیزیة أسھم في تطویر المنطق الریاضي كان من فیلسوف ومنطقي وشخصیة اجتماع) 1872/1970(سل برتراند ر⃰⃰⃰
"         دراسة المعنى والحقیقة"،"تحلیل المادة " ،"تحلیل الوعي "أنصار الوضعیة الجدیدة في الفلسفة، مؤلفاتھ الأساسیة 

".تاریخ الفلسفة الغربیة "" المعرفة البشریة "
.18، ص 1983، )ط ( عالم المعرفة ، الكویت ، د فؤاد زكریا، : تر، حكمة الغرب،برتراند رسل 4
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:جلوساكسونیة نالفلسفة الأ.2

إن الفكر الفلسفي لأي شعب من الشعوب، ھو التعبیر الحي عن الخصائص الذاتیة لھذا 

ناخ حضاري یتشكل عن طریق الأخذ والعطاء، فیضع الفكر فضلا عن كونھ نتاج م. الشعب

بملامح ھذه لا یختفي بالفكر الإنساني بل یحتفظ ، غیر أنھ في دور المشاركة الإنساني الشامل

1.تعطیھ قیمة تاریخیة كبرى ذا الدور وخاصة تسجل لھ ھ

.ھنا یتبادر إلینا عن مدى مطابقة ھذا التعریف للفلسفة الأنجلوساكسونیة و

لأي مدى استطاع فلاسفة ما الطابع العام لھذه الفلسفة وما الجدة في ھذه الفلسفة ؟ أوو

جوساكسونیین التعبیر عن روح عصرھم؟لالأن

إنما ھو یعني الأنجلوساكسونیة ھو لفظ مركب ولا یعني فلسفة لبلد واحد وة لفظ الفلسفَّ إن

.الإنجلیزیة سنبدأ أولا بالفلسفة لفلسفة الإنجلیزیة والأمریكیة وا

:الفلسفة الإنجلیزیة2.1

إن الفلسفة الإنجلیزیة لم تكن فلسفة ولیدة الصدفة، بل كانت نتاج العدید من الأسباب على 

.مختلف الأصعدة التي كان لھا الأثر في تبلور ما یسمى بالفلسفة الإنجلیزیة

فالحدیث عن الفلسفة الإنجلیزیة یستوجب الحدیث كضرورة حتمیة في كرونولوجیا ھاتھ 

.حیثیات ساھمت بشكل أو بآخر في إرساء ھاتھ الفلسفة ت والفلسفة من إرھاصا

الفلسفات الأوروبیة ككلشأنفبالنسبة للقرون الوسیطة فالفلسفة الإنجلیزیة شأنھا في ذلك 

) الإیدیولوجیةالاقتصادیة، الاجتماعیة، و( ت المجتمع الإقطاعي رتبطت بخصوصیاافقد 

جالات الحیاة كما أن المذاھب الفلسفیة في ھذا العصر لا سیما بھیمنة الكنیسة على كافة مو

2.اتسمت بالتبعیة المباشرة أو غیر مباشرة لأھداف الكنیسة 

.05، ص ، مرجع سابقتاریخ الفلسفة العربیةكامل محمود، 1
1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، طالفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى ھیومإبراھیم مصطفى إبراھیم، 2

.14، ص 2001
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حھاتھ المرحلة وضبالمرور إلى المرحلة الحدیثة نجد أن الفلسفة الإنجلیزیة خلال و

والفكریة التي لعیان إذ اشتدت الحركة العلمیة برزت وجھتھا بصورة جلیة لإطارھا العام و

على تنمیة العلم الجدید یعملون ، فظھرت خلالھا رجال مستقلین بدأت في عصر النھضة

1."ھوبس و لوكبیكون و"المرحلة نجدھذه من رفع رایة من بین ي والریاضي منھ و المنطق

بالحدیث عن الفلسفة الإنجلیزیة نجد أنھ من أبین أھم المحطات التي یجب الوقوف عندھا و

یار التفكیر تفي ھامةلأنھ یعبر عن مرحلة حاسمة و) 1662ــ 1561( "بیكون"و ھ

، فقد بلغ الطموح من الفیلسوف المنھج الاستقرائي بصفة خاصةالمنطقي بصفة عامة و

2.الإنجلیزي مبلغا دفعھ لیكون راسما بل مؤسسا للروح العلمیة الجدیدة في عصره 

ھو أعضم عقل في العصور الحدیثة ⃰كما نجد أن ول دیورانت یقول أن فرانسیس بیكون

جدید لأنھ قرع الجرس الذي جمع إلیھ یعود الفضل في أن أوروبا أقبلت على عصر جدید و

لكن كیف ذلك ؟3.قول عال

الذي ومؤلفھ الھام الأورجانون الجدیدللدرجة الأولى من خلال "بیكون"تظھر فلسفة 

من ثمة الكشف عن منھجھ الجدید الذي لاءم عصر جل فیھ موقفھ من المنطق الأریسطي، وس

رفض الصوریة قدم نقدا لاذعا للقیاس الأریسطي و، فقد التجرید والروح العلمیة الجدیدة

المطلقة التي اتسم بھا الفكر المنطقي حیث رأى عجزه عن اكتشاف أسرار الطبیعة بل إنھ 

4.سیخ الأخطاء یؤدي إلى تر

التي أرجع لھا أوھام ويماضالفي فلسفتھ إلى تطھیر عقولنا من آثار "بیكون"كما دعى 

وھو وھام التي ینزلق فیھا التفكیرالأبمثابة ھيالتي العقل، وھي بدوره ترجع لأسباب و

. بصدد البحث

.43ص ،)ت(، د5، ط دار المعارف، مصر، تاریخ الفلسفة الحدیثة، كرمیوسف1
، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان ) ي المنطق الاستقرائ( فلسفة العلوم علي محمد ماھر عبد الله، 2
.95، ص 1984،)ط(د
"الأورجانون الجدید "فیلسوف انجلیزي، مؤلفھ الأساسي ) 1561/1626(بیكون فرانسیس ⃰

فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بیروت  لبنان: ، ترقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیويول دیورانت، 3
. 135، ص 6،1988ط 
.95، ص سابق، مرجع)المنطق الاستقرائي(لسفة العلوم ف، ماھر عبد الله،علي محمد4
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:ھي كالآتي و

 أھام القبیلةIdoles of The trithe.

 أوھام الكھفIdoles of The cave.

أوھام السوقIdoles of The mark

 أوھام المسرحIdoles of The theatre.1

قد خلص الفكر من ، فھوونجد لھذه الفلسفة أھمیة قصوى وآثار واضحة في الفكر الحدیث

الوحي الإلھي لعلم البشري و، بالإضافة إلى أنھ أحدث نوع من القطیعة بین االتبعیة للتراث

الأھم أنھ نادى بفلسفة جدیدة ترتكز على أساس متین من العلم الطبیعي لا من المیتافیزیقا و

2.التجریبیة 

دعم الفكر الإنجلیزي بشكل خاص والأوروبي العالمي قد أرسى"بیكون"بھذا یكون و

.، سرعان ما استقام بوصفھ تیارا فلسفیا علمیا  تجریبیا بشكل عام

استكمل معالم ھاتھ الفلسفة ؟ھو من رسم و"سیس بیكونفران"لكن ھل 

ھو من رسم المعالم الأولى للفلسفة الإنجلیزیة غیر أنھا استكملت "بیكون"صحیح أن 

" دافید ھیومجون لوك و"سفة الإنجلیز على غرار صورتھا العامة على ید العدید من الفلا

.لیصبحوا أھم شواھد العصر الحدیث 

را خطیرا في الحیاة الإنجلیزیة وذلك لذیوع كتاباتھ   أن یلعب دو"جون لوك"استطاع فقد 

3.شدة تأثیرھا في النفوس و

كما أنھ أول فیلسوف في العصر الحدیث وجھ الفكر إلى مشكلة المعرفة ومن أین تأتي 

فكانت بناءاتھ في مجال المعرفة تجریبیة إلى حد بعید ؟ ل علیھا العقلصكیف یتحلمعرفة ؟ و

محمد فتحي الشنیطي، المطبعة المصریة العامة للكتاب   : ، تر)الحدیثة الفلسفة ( خ الفلسفة الغربیة یتاررسل برتراند، 1
.83، ص3، ج1977، )ط(مصر، د 

.66، ص 1997، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط المركزیة الغربیةإبراھیم عبد الله، 2
1999، )ط(مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، مصر، د،قصة الفلسفة الحدیثةزكي نجیب محمود، 3

.197ص 
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الخبرة الحسیة ذلك أن الإحساس لدیھ ھو أن كل معرفة مستمدة من التجربة وحیث نادى ب

1.المصدر الوحید للمعرفة 

بالتالي فالتجربة شكلت لدى فیلسوف عصر التنویر جون لوك المصدر الوحید لكافة و

.الأفكار 

مصدرین بھذا ھو یشیر إلى التجربة ظاھریة وأخرى باطنیة وبین نوعین منلقد میزو

ء الخارجیة على أعضاء الحس        كان عنده نتیجة تأثیر الأشیاإلى أفكار أولا الإحساس و

2.یحدث عندما ینصب العقل على المحاولات الباطنیةوالثاني التفكیر و

لثورات اعتمادا ھي أشد او1677م ھو رسول ثورة عا"كلو"عن:یقول"فرسل"

تحققت تماما، وحتى الآن لم تكن ضرورة لقیام وكانت أھدافھا متواضعة، و. جاحاأكثرھا نو

3. ثورة بعد ذلك في إنجلترا فلوك قد جسد بإخلاص روحھا

الذي كان أشد الفلاسفة تأثرا للفلسفة الآلیة "توماس ھوبز"كما لا یمكننا عدم الإشارة إلى 

4.فالفلسفة عنده فھم النتائج أو ظواھر الطبیعة بالرجوع إلى أسبابھا 

بدأ یضع المبادئ الأولى د اھتم بالفلسفة اھتماما كبیرا ونجده ق"بركلي"بالمرور إلى و

لمعھ بین المیل إلىالمعروف عن بركلي اءتھ فجأة وكأنھا وحي أو أشبھ ولفلسفتھ التي ج

.المعتقدات الدینیة القومیةالنسق المیتافیزیقي الطامح و

ثلت الفلسفة الإنجلیزیة بصفة خاصة تمفي الفلسفة الحدیثة بصفة عامة و"ھیوم"أھمیة و

ئج بستیمولوجیا إلى نتاالإفي تطویره للمنھج التجریبي والسیكولوجي لنظریة المعرفة و

تجریبیة أكثر ارضاءا واقتناعا ال"ھیوم"، كما أن نزعة حیزةتمة منطقیة ذات نزعة شكی

العلوم نھج التجریبي قي میدان الأخلاق وأنھ یمكن استخدام الم"لھیوم"الجدید الذي یحسب و

الاجتماعیة

1997، 1طلبنان،، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،الفلسفة الحدیثة قضایا وآراء، محمدبالراوین محمد1
.  62ص 

. 62صالمرجع نفسھ،2
.170، مرجع سابق، ص )الفلسفة الحدیثة ( سفة الغربیة تاریخ الفلرسل برتراند، 3
.88، مرجع سابق، ص قصة الفلسفة الحدیثةزكي نجیب محمود، 4
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الأسس لكثیر من العمل البناء الذي تحقق في ھذه المجالات منذ "ھیوم"بالتالي فقد أرسى و

1.عصره 

یدة للفلسفة الإنجلیزیة كما قد شھدت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرین انطلاقة جد

وذلك بالتصدي إلى تسرب "موررسل و"لثورة الفكریة التي تزعمھا ، وذلك بعد االمعاصرة

امتداد للانتفاضات وائر الفكر الإنجلیزي التجریبي وذلك لتكون شبھة والعناصر المثالیة إلى د

اتخذت من التحلیل منھجا فقد. ومل من حیث الطابع العام"وھیوملوك "فكریة التي تزعمھا ال

2. من المنطق سندا قویا لتدعیم الأسس التي انطلقت منھاأصیلا و

الفكر الإنجلیزي و"رسل"لقات التطور الھامة في فكر إذن فالفلسفة الذریة إذا حلقة من ح

.عامةفي أوائل العشرینات بصفة 

:الفلسفة الأمریكیة.2.2

المعطیات تفرض نفسھا ضعندما نقارب الفلسفة الأمریكیة بغیرھا من الفلسفات فإن بع

المعطیات ھاتھ العوامل و، فما ھي ذه المقاربة بقدر ما تحدد طبیعة وأھداف ھذه الفلسفةفي ھ

المتحكمة في تشكل ھذه الفلسفة ؟

:المعطیاتلعل من بین أھم العوامل و

ھذه ظروف تكوین المجتمع الأمریكي على غیره من المجتمعات الأخرى فعلى أرض

في أرض ھذه القارة ، وشعبا عالمیاوعولت أن تشكل أمة و، القارة التقت جماعات مختلفة

3. أبعد العصورالتقت الثقافات الوافدة من أقصى الأقالیم المتحدة من 

یعني أن الفلسفة الأمریكیة إن وجدت فھي بدورھا متأثرة ن عنى لشيء فھوإھذا و

كبعثات التبشیر الأسبانیة.  ابالعدید من التیارات الفلسفیة التي وفدت مع من وفدوا لأمریك

1محمود سید أحمد، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: ، ترتاریخ الفلسفة الحدیثةم كلي رایت، اولی1
.223، ص 2010

.9، ص 1985، )ط(، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، دفلسفة التحلیل المعاصرمحمد علي، و،ماھر عبد القادر2
) ط(محمد فتحي الشنیطي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، د: ، ترتاریخ الفلسفة الأمریكیةھربت شنیدر، 3

.05، ص 1964
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كل ما وفد و. ھنود الأمریكیین لغرض التجارة، والأیرلند والإنجلیزكذا اتصال  الفرنسیین بالو

ت أمریكا مزیجا فلقد كان. 1في تشكیل تاریخ الفكر الأمریكي كل ھذا وذاك لعب دورهمعھم و

، حتى ظلت كل تیارات الفكر الأوروبي المختلفة تنساب إلى العالم الجدیدمن ثقافات مختلفة

، بمعنى أن فروع أوروبا قد اشتركت في أوروبا كان لھ صداه في أمریكافكل صوت یرتفع 

2.النظرالفكر وأن تتبادل معھا الرأي ومع أصولھا في

القیم ن كل ھذا الفیض المذھل للأفكار وھذا ما جعلنا نتساءل عن ما یمكن أن یتشكل مو

الأمنیات ؟و

التزاحم بین الأفكار والقیم   لقد استطاع المجتمع الأمریكي بكل ما میز أرضیتھ من ھذا 

تقدمیثبت نفسھ في جمیع المجالات التي تخصكذا الجنسیات المختلفة أنوالفلسفات و

لرقعة التي عرفت كل ھذا الازدھاربالعودة إلى تاریخ الفلسفة في ھذه اغیر أنھ والإنسانیة

في أمریكا لكن قبل ھذا یجدر بنا ذكر أن أضعف جانب . ةنمیز ثلاث مراحل مرت بھا الفلسف

3.أقوى جانب ھو النشاط العمليھو الدراسات النظریة و

ن إنجلترا عالتي أعلنت فیھا استقلالھا و1776یولیو 4بدأ من التيفقد تمیزت المرحلة و

حیث أن الفلسفة  قبل ھذا التاریخ كانت شدیدة التأثر بعدید الأعلام الإنجلیزیة بصفة خاصة 

، من وغیرھم"ھیجل"، و"كانط"، و"دیكارت"، "لوك"وبیة عالمیة بصفة عامة أمثال أورو

4.حیث صاغ بقلمھ عصر التنویر الأمریكي "جیفرسن"ممثلیھا أبرز 

"جون آدمز وبنیامین"روا عن روح ھذا العصر نجد ممن عب"جیفرسن"بالإضافة إلى و

5.الأمریكي كثورة مجیدة ، فقد أظھروا عصر الاستنارة "فرانكلین وجیمس مادیسون"

الدعم القوي لھؤلاء مما جعل الأمریكیین "جون لوك"كان قد شكل الفیلسوف الإنجلیزي و

ذلك الأساس لفكرھا السیاسي ووواضع ".فسلسوف أمریكا " أنفسھم یصفونھ بقولھم أنھ 

. 05، ص  محمد فتحي الشنیطي،المرجع السابق:،ترتاریخ الفلسفة الأمریكیةھربرت شنیدر،1
.5، ص 1982، 2،  دار الشروق، القاھرة، مصر، ط حیاة الفكر في العالم الجدیدزكي نجیب محمود، 2
. 29، مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة الأمریكیةھربرت شنیدر، 3
.12سابق، ص ، مرجع حیاة الفكر في العالم الجدیدزكي نجیب محمود، 4
.30محمد فتحي الشنیطي، مرجع سابق ، ص : ، ترتاریخ الفلسفة الأمریكیةھربرت شنیدر، 5
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البرلمان في طریقة ي ھاجموا بھا الملك وتح الحجج اللكونھم استمدوا من ھذا الأخیر سلا

1.حكمھما المتعسف 

1803( "إمرسن"ریكیة حتى قدوم رالف والد قد بقي الأمر على حالھ في الفلسفة الأمو

ظھر من خلال خطابھ الملقى عام ی، وھذا ما ، فكان أول فیلسوف أمریكي الروح)1882

بمثابة وھو" العالم الأمریكي " الشباب المتخرج من جامعة ھارفرد تحت عنوان مأما1837

واإمكانیة الشباب الأمریكي لیصبحیبین فیھ و.لي للولایات المتحدة الأمریكیةالاستقلال العق

2.حسب وا كتابا في مقابل قراءة الكتب وفي استطاعتھم أیضا أن یؤلف، و"لوك وبیكون"مثل 

، إذ أن الإنسانیة كلھا حقیقة واحدة متصلة شاملة فرد عنده ھو ممثل للإنسانیة كلھافكل 

التي لا تغرق الفرد من " الجماعیة الفردیة " للمجتمع الأمریكي ھو الممیز الجدید فالطابع 

الناس في خضم المجتمع ، فالمجتمع الأمریكي كثرة من الأفراد لجسم واحد ذو أعضاء غیر 

، بل ھي كثرة تلقي حباتھا في ا موزعة الأھواء متباینة النزعاتأن تلك الكثرة لیست أشتات

3.عقد واحد دون أن تضیع فردیة الحبة الواحدة لھذا الالتقاء 

في عملھ مرھونة بإدراكھ لھذه الحقیقة العلیا ره وفي فك" إمرسن "فسعادة الإنسان عند 

إذا بلغ الفرد لك الفرد المعین وسیلة للأداء، وم ھو الذي یعمل متخذا من ذافالإنسان الواحد الع

4.في علم أو في فن فكذلك ھو الإنسان الواحد العام الذي نبغ 

ضافة إلى بالإ، و)سندالیة الترو( ھذه المرحلة بنوع من التعالي بالتالي قد تمیزت و

من را لجأ إلى التلقائیة من ناحیة والتي ثورتھ اتخذت مظھو"ھنري جیمس"نجد "أمرسن "

وحدة في أخرى إلى الوثوق في قدسیة البشر، كان ھدفھ بذلك الفردیة والجماعیة ناحیة 

5.روحانیة

.13،14بق، ص ص ا، مرجع سحیاة الفكر في العالم الجدید، محمودزكي نجیب1
.41المرجع نفسھ، ص 2
.5،6، صالمرجع نفسھ3
.43ص ، نفسھمرجع ال4
.236، ص سابقمرجع محمد فتحي الشنیطي،: ، تر،الفلسفة الأمریكیةتاریخ، ھربرت شنیدر5
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آخر مرحلة في تطورھا إن أوأما بالنسبة إلى المرحلة الأخیرة لتشكل الفلسفة الأمریكیة 

برقة العائلات التي وفدت روحھ صح القول ھي المرحلة التي شكلھا الشعب الذي لا تتأثر

ونة الجسدیة والاستقامة ساء طبعوا على الخشنرجال وإنھم .إلیھ ولا بعاطفة الأوروبیین

1.المھام التي قاموا بھاة بحكم البیئة التي عاشوا فیھا وبساطة الحیاو،العقلیة

وذلك من خلال ما " دیوي " و"جیمس "و " بیرس" من ھذه ھي أمریكا التي أنجبت كل 

الفیلسوف ء براغماتیة الطابع ھو المنطقي وفأول من أعلن عن  آرا. سمي بالبراغماتیة

ھذا المذھب ظھر في صورتھ الواضحة الملامح والذي یعتبر مؤسس" بیرس" ریكي الأم

2.ممثلھا الأساسي ة وسالذي یعتبر مؤسس ھذه المدر" سجیم" على ید 

الذي جمع بین " دیوي"مریكیة طابعا خاصا على ید كما اكتسبت ھذه البراغماتیة الأ

3".ولیم جیمس" المادیة العلمیة و آراء 

بالغة في اكتمال ملامح الفلسفة الأمریكیة فھي بمثابة لما كان لھذه الفترة من أھمیة و

.العصر الذھبي لتاریخ ھذه الأخیرة 

.600،مرجع سابق، ص الفلسفة الغربیة من أفلاطون إلى دیويقصةویل دیورانت، 1
الآداب، الكویتفرت قرني، المجلس الوطني للثقافة والفنون و: ، ترالفلسفة المعاصرة في أوروبا، بوشنسكي. م.إ2
.159، ص 1962،)ط(د

.162المرجع نفسھ، ص 3
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.بنیة الطرح الأنجلوسكسوني : المبحث الثاني

ھو البحث بمعنى أصح البحث في تمثلات ھاتھ الفلسفة وإن البحث في أي فلسفة كانت ھو

ل للعدید الذي یعد الشغل الشاغالأخیر، ھذا في موضوع ھذه الفلسفة ومناھجھا وخصائصھا

الحال ذاتھ و.ركائز لقیام مثل ھذه الفلسفات ، كونھا من بین أھم المن المفكرین والفلاسفة

بعبارة أخرى ھذه الفلسفة واتجاھات، فیجب الحدیث عن كسونیةابالنسبة إلى الفلسفة الأنجوس

والخصائص التي م المذاھب والمناھج وساكسونیة ؟ ما ھي أھما ھي معالم الفلسفة الأنجل

میزت ھاتھ الفلسفة عن غیرھا من الفلسفات؟

إنما نیف دقیق لاتجاھات ھذه الفلسفة وإننا وبطرحنا لھذا السؤال لا نھدف إلى تقدیم تص

بعبارة أخرى الحدیث عن أھم المذاھب التي میزت ھذا ھي محاولة لتقدیم تصنیف تقریبي و

) .نجلوساكسونیة الفلسفة الأ( الطرح 

: المذاھب الفلسفیة في الفلسفة الأنجلوساكسونیة .1

"     لوك " و " بیكون " إن الوجھة السائدة بین الفلاسفة الإنجلیز " یوسف كرم " یقول 

1.ھي الاعتماد على الخبرة الحسیة ، أي على التجربة " مل " و " ھیوم " و " باركلي " و 

:المذھب التجریبي.أ

الحواس ة ھي المصدر الأول لكل معارفنا ویقوم المذھب التجریبي على أساس أن التجرب

ھو یضم مجموعة من أ ھذا المذھب على ھذا الأساس، و، فقد نشوحدھا ھي أبواب المعرفة

" دافیید ھیوم " و " جون لوك " الفلاسفة الإنجلیز أھمھم 

:جون لوك ـ1

، وأول من المعرفة في الذھن الإنسانيیعتبر ھذا الأخیر أول من اھتم بالبحث عن أصول

إن ‹‹: ھذا ما وضح جلیا للعیان خلال قولھ و. 2"دیكارت"الفطریة التي قال بھا الأفكارنقد

.117، مرجع سابق، ص تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم، 1
.274، ص 1995، 3أبو العلاء عفیفي ، القاھرة ، مصر ،ط: ، تر المدخل إلى الفلسفةآز فلد كولبة، 2
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بدون الحاجة إلى عمال قدراتھم الطبیعیة، والناس یمكنھم الوصول إلى أیة معرفة بواسطة است

1.››طباعات فطریة أیة

؟لھذه الأفكار"لوك"اءل ما سبب رفض من ھنا نتسو

:حجج ھي على التواليبفكار الفطریة نجد أن لوك رفض ھذه الأ

لقول لیس ھناك شيء مسلم بھ أكثر من ا‹‹ "لوك"یقول : حجة الاجتماع أو الاتفاق 

قد رفض لوك و2.››جمیع أفراد الناس عملیة متفق علیھا بین بوجود مبادئ معینة نظریة أو

ف عند ھذا قد یكون غیر معروالاتفاق یشمل كل أفراد المجتمع وھذه الحجة كون أن 

3المجانین الكثیرین وخاصة الأطفال و

أما الحجة الثانیة ھي تأكیده على خطأ دعاة الأفكار الفطریة عندما یقولون إن العقل 

استدلال نفسھ لیس الأقدر أو وظیفة تقوم ب، لأن العقل الموجودة فیھالمبادئمكتشف لتلك 

ھذه الأفكار تكون من ، فالإنسان حین یستخدم عقلھ یعرف أن استنتاجحقائق غیر معروفة

4.بالتالي لن تكون ھذه الأفكار فطریة أفكار أخرى، و

ھذه الحجج تفید أن و5.فطریةأخیرا فھي تأكیده على أن فكرة عبادة الله فكرة واأما ثالث

أساس المعرفةو.رافض تماما للأفكار القبلیة أو الفطریة  المشكلة لمعرفة الإنسان"لوك"

سأجیب بكلمة واحدة في التجربة یكمن أساس معارفنا ‹‹ :یظھر من خلال قولھ"لوك"لدى 

6.››منھا نستمد مصدرھا الأول و

1J.Locke : essai philosophique concernant l’ entendement humain , tra. M costـ , J vrain
paris ,1972 ,P 7
2 IBiD . P 8.

.39، ص1964، ) ط(، دار المعارف، مصر، دجون لوك، عزمي إسلام3
.54، ص 1996، )ط ( بیروت ، لبنان ، د دار النھضة العربیة ،،جون لوك إمام الفلسفة التجریبیة، راویة عبد النعم4
.56، ص نفسھالمرجع 5

6 J.Locke : essai philosophique concernant l’entendement humain.Op cit . p10 .
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: دافید ھیوم.2

ما ھو بینفلسفتھ في التصور ھو تفرقتھ" دافید ھیوم " المقدمات التي أقیم علیھا ى إن أول

إن جمیع ‹ ‹:ھو یقول دراكات إلى انطباعات وأفكار، والإ، حیث قسمانطباع وما ھو فكرة

1. ››الأفكارقسمین متمیزین ھما الانطباعات والإدراكات العقلیة تنقسم إلى

د فارق في لا یوجتقوم بینھما مجموعة من العلاقات، وأفكاروفالإدراكات إذن انطباعات

2" .ھیوم"الدرجة أو الشدة حسب 

یعرف انطلاقا من إقامة علاقات بین موضوعین أو " ھیوم"الاستدلال على فكرة عند و

ھي " ھیوم"، ھذه العلاقات التي أحصاھا نت تلك العلاقات ثابتة أم متغیرةأكثر سواءا أكا

3.أخیرا علاقة الاقتران الضروري المعلولة ، وعلاقة التداخل وتابع بین العلة ولتعلاقة ا

على واضحا بالعلاقة الأخیرة حیث جعل منھا فكرة أساسیةاھتماما " ھیوم"قد أولى و

لأن شیئا ما یمكن أن یكون ‹‹ :حساب العلاقتین الأخیرتین وھذا ما یتأكد من خلال قولھ

ران الضروري لذلك یجب مراعاة الاقتفي شيء آخر بدون اعتباره علة، ومتضمنا أومتبوعا 

4.››، ھذه العلاقة التي تعد أكبر أھمیة من العلاقتین الأخیرتینبین العلة والمعلول

: المذھب البراغماتي.ب

ساعد ي أمریكا مع بدایة القرن العشرین، ولقد نشأت البراغماتیة كمذھب عملي نفعي ف

. تقدم صناعي لیھا من نفع عملي وما ترتب عتشار استخدام الطریقة العملیة ونعلى نشأتھا ا

5.الاستفادة منھاالسیطرة علیھا وراجع إلى قدرة الإنسان على فھم الطبیعة و

أي العمل         Pragmaمن اللفظ الیوناني براغماأما كلمة براغماتیة فھي اسم مشتق 

الفكرة الصحیة ف. الناجحالمذھب ھو أن العقل لا یبلغ غایتھ إلا إذا قاد صاحبھ إلى العمل لبو

1 David huim : traité de la nature humaine, aubier montagne, tome1, traduit : André  leroy
Paris,1962 , p52.

.115، ص ) ت ( ، د )ط ( مصر، مصر، د، مكتبة نظریة المعرفة الموقف الطبیعي للإنسانفؤاد زكریا، 2
3 David huim : traité de la nature humaine, op, cit , p 145 .

.51،52، ص ص )ت(، د)ط(، دار المعارف، مصر، ددافید ھیوم، محمودزكي نجیب4
.50، ص 1983، 1، مكتبة مدبولي، القاھرة، مصر، طالمذاھب الفلسفیة المعاصرةسماح رافع محمد، 5
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لا یقاس و. تجربة فكل ما یتحقق بالفعل ھو حق، أي الفكرة التي تحققھا الھي الفكرة الناجحة

1.صدق القضیة إلا بنتائجھا العملیة

أن لم یتحقق فھي بذلك فكرة لا ع وط بتحقق الفكرة على أرض الواقإذا فالنجاح ھنا مرتب

.أساس لھا من الصحة

إلى أصل الاشتقاق الیوناني تصبح المقصود منھا )براغماتیة ( وكذلك بإرجاع الكلمة 

2".مذھب العملي و المذھب النفعي اا"

ل أشكال أو خطة ، واعتبرت المعرفة أداة لحلبراغماتیة رفضت الحقائق المطلقةكما أن ا

رفة كانت حقا وإن ، فإن نجحت المعللتغلب على صعوبة، أو مشروعا للتخلص من مأزق

فنظریة المعرفة عند الفلاسفة البراغماتیین تتمثل في نفي إمكانیة المعرفة .3كانت خطأأخفقت 

4. مفید حقیقي الى ما ھوإرجاع كل ما ھو، وة المحضة والمعرفة التأملیةالنظری

بأن المذھب ظھر في ي تفسیر الفلسفة البراغماتیة، وبراغماتي طریقتھ فإن لكل فیلسوف 

قد كان المؤسس الأول لھذا المذھب ھو الفیلسوف  و. فإن أغلب فلاسفتھ من الأمریكیینأمریكا

" .دیوي " و "ولیام جیمس " یضاأمن أشھرھم و" بیرس" الأمریكي 

ل في مقا،1878في سنة "ارلز بیرستش"ظ في الفلسفة ھو الفدخل الأأمن أولفكان 

عن أفكارنانبلغ الوضوح التام في يففي رأیھ لك. بعنوان كیف نجعل أفكارنا واضحة

آثار یمكن تصورھا ذات طابع ما قد یترتب مناعتبارج إلا إلى اموضوع ما فإننا لا نحت

5.عملي

وجھة میتافیزقیة لكن ، ولیست من لى الفلسفة من وجھة عملیة تجربیةینظر إ" بیرس"و

كیف ذلك ؟

.65، ص 1997، )ط(د، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،أسس الفلسفةتوفیق الطویل، 1
.49، ص مرجع سابق، المذاھب الفلسفیة المعاصرةسماح رافع محمد، 2
.79، ص سابق، مرجع أسس الفلسفةتوفیق الطویل، 3
) ط(محمد عبد الكریم الوافي، مكتبة الفرحان ، طرابلس ، د: ، ترالفلسفة المعاصرة في أوروباتاریخبوخنسكي، 4
.186ص ،)ت(د

المركز القومي للقاھرة محمد على العریان، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،: ، تر البراغماتیةم جیمس، اولی5
. 65، ص 2008،)ط(دمصر،
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یبحث عن الجدید ینظر إلى الفلسفة من وجھة نظر الباحث العلمي في معملھ "بیرس"إن

وف اللاھوتي الذي یتناول مادتھ وكأنھا، لا عن وجھة نظر الفیلسالذي لم یعرف بعد

1.معصومة من الخطأ 

أصولھا وركائزھا فإن جیمس ھو ھو مؤسس الفلسفة البراغماتیة وواضع "بیرس"وإذا كان 

فلقد دافع ولیم .لفلسفة البراغماتیة بین العامة والخاصةفي نشر أفكار ا"بیرس"رسول 

ره ، وكذا دوراغماتیة مبینا أھمیة ھذا المذھبكثیرا في كتابھ البجیمس عن مذھبھ وامتدحھ

، وھذا ما العشرین عاماقارب ، بعد أن أصابھا الركود بما یفي بعث البراغماتیة مرة ثانیة

، مھملا تماما زھاء عشرین ھذا المبدأ أي مبدأ البراغماتیةولقد ظل‹‹ :یظھر جلیا في قولھ 

. ››، حتى قدر لي أن أبعثھ من مرقده وأخرجھ ثانیا إلى حیز الوجود أحدعاما ولم یحفل بھ 

2" .ھووبسون الفلسفیة" في حدیث ألقیتھ أمام رابطة البروفیسور 

یقیة كما یرى أن البراغماتیة لھا دور فعال في القضاء على العدید من الخلافات المیتافیز

إن الطریقة البراغماتیة ھي في الأصل و بصفة ‹‹  :ھذا بقولھ التي كانت موجودة وشائعة و

3.››أولیة طریقة لحسم المنازعات المیتافیزیقیة التي لولھا و بدونھا ما كان لھا أن تنتھي 

الذي ظھرت لدیھ البراغماتیة " جون دیوي"أھم رواد البراغماتیة وبالمرور إلى ثالث و

على النظریات التقلیدیة للحقیقة رداءالتي جاوInstrumenlalhsmفي المذھب الأداتي 

لأن ،على ھذا الأساس تحددت الغایةترى أن ھنالك حقائق أزلیة ثابتة، نھائیة والتي كانتو

یة تقلیدیة مفتعلة على حد أراد إزالة كل ثنائ" فدیوي".ه الحقائق ھي الغایة النھائیةھذمعرفة

إلى العالم نظر یالدھن لم یعد متفرجا ‹‹ العالم قال في مسألة الفصل بین الذھن و، فقدتعبیره

إنما الذھن موجود داخل العالم ھ القصوى في بھجة التأمل في ذاتھ، ویجد سعادتمن خارج، و

ص ،1990،)ط(د،للثقافة والفنون والآداب، الكویتني طلو، المجلس انافذة على فلسفة العصر، محمودزكي نجیب1
128.

.66، صسابقلعریان، مرجع محمد علي ا: ، ترلبراغماتیة، اولیم جیمس2
.63، ص نفسھمرجع ال، م جیمساولی3
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1››.كجزء في عملیة جاریة على الدوام 

الثنائیة في الفلسفات القدیمة، وعمل على الربط بین الفكر        " دیوي"عندما رفض و

السعادة وظیفتھا تحقیق الأمن و، بلیفة المعرفة عنده لا تطلب لذاتھا، أصبحت وظوالواقع

الي فالحقیقة عنده بالتیستقر ولا یطمئن ون المأمن واستقر وإذا لم یبلغھ لم فإذا بلغ أحدنا الیقی

من ھذا " البحث عن الیقین " لعل ھذه تسمیتھ لكتابھ لیست مكتملة وإنما في طور التكامل و

2.المنطلق

:في الفلسفة الأنجلوساكسونیةالمناھج.2

ذاك قد طغى علیھا ، أن الفلسفة في العصر أو لشيء المؤكد في أي عصر فلسفي كانإن ا

ما أسباب ھذا الطغیان : ، وھذا أن ارتأینا معرفة أسبابھا أو طرح التساؤل التاليمعینمنھج

أو ھذه الریادة أو السیادة لھذا المنھج؟

فمثلا المنھج الأرسطي . یكون السبب الرئیسي راجع إلى طبیعة التفكیر في ھذا العصر

المسیحیة            الفلسفة ( الوسیط لعصرھو الغالب في الفلسفة الیونانیة غیر أنھ استمر إلى غایة ا

) .الإسلامیة و

المنھج أو المناھج التي تمیزت بھا الفلسفة الأنجلوساكسونیة ؟من ھنا نتساءل ماو

علینا معرفة ما المقصود الأنجلوساكسونیة  وجب أنھ وقبل التطرق إلى مناھج الفلسفة

بالمنھج؟

:تعریف المنھج

كلمة منھج ھي ترجمة للكلمة ، وھو الطریقة المتبعة أثناء البحثالمقصود بالمنھج

3.لھذا فھو طریقة في التفكیر أو طریقة للحصول على نتیجة البحثو،Méthodeالفرنسیة 

1960، )ط(دأحمد فؤاد الأھواني، دار أحیاء الكتب العربیة، القاھرة، مصر، : ، ترالبحث عن الیقینجون دیوي، 1
.6،7ص ص  

.8،9ص ص ،نفسھالمرجع 2
.5، ص مرجع سابق، المعجم الفلسفيإبراھیم مدكور، 3
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، إذا ما رعاھا الشخص بدقة تجعلھ لا جملة من القواعد السھلة التطبیقھو عند دیكارتو

، بل تجعلھ ینمي معرفتھ حتى ا على أنھ صحیح، ولا یضیع أي جھد عقليخذ شیئا خاطئیت

المجھول معلوما والمركب بالتالي یكون صحیح لكل الأشیاء التي في قدرتھ، ویصل إلى فھم

1.الغامض واضحا بسیطا و

إذا رعاھا بسیطةنھج ھو عبارة عن قواعد مؤكدة، وعلى أن المكما یؤكد دیكارت

أن یحسب لك في مأمن من أن یقع في الخطأ وتلك المراعاة دقیقة كان بذكانتالإنسان و

2.الخطأ صواب

ھو المنھج المتبع في الفلسفة الأنجلوساكسونیة ؟لكن ما

لقد سبق لنا الإشارة أن المنھج المتبع منذ الفلسفة الیونانیة إلى العصر الحدیث ھو المنھج 

رغم أن تاریخ الفكر الإنساني ھو حلقة متصلة إلا وي القائم على القیاس الصوري، الأرسط

ماء عن منھج الفلسفة العلفي عصر النھضة فتحول المفكرین وأن بوادر التجدید العلمي كانت

3.منطقھاالیونانیة و

العلم على حد سواء راجع إلى المنھج المتبع أن عقم الفلسفة وفقد تنبھ فرنسیس بیكون

ا العقم ؟ھذ" بیكون " فكیف عالج 

ذلك من ي الفلسفة كان في میدان المنھج وفم ما أسھم بھ الفیلسوف التجریبي بیكونإن أھ

وقصد بھ الآداة 1620وذلك عام " الأورجانون الجدید " خلال أضخم مؤلفاتھ على الإطلاق 

كل واضعا المنھج التجریبي مكانھ بالقدیمة و"  رسطوأ"، رافضا بذلك آلة أو الآلة الجدیدة

.الخطوات 

2والنشر، مصر، ط، دار الكاتب العربي للطباعة الخضیريمحمدمحمود: ترمقال عن المنھج ،رنیھ دیكارت ، 1
.  23ص ، 1968

.25،26، ص ص المرجع نفسھ 2
3، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، ط قصة الفلسفة الحدیثةأحمد أمین زكي و زكي نجیب محمود، 3

.35، ص 1،ج 1983
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لحت ضرورة استبدال المنھج القدیم أھتمام رواد العصر الحدیث بالمنھج، ومن ھنا بدأ او

فلسفة الإنجلیزیة فقد في ال"بیكون" ، فإلى جانب ھج آخر كل حسب طریقتھ وحسب رأیھبمن

1.بما عرف بالمنھجاھتم أیضا دیكارت 

كاقتراحھ . اتسمت بھا معظم الفلسفات الأنجلوساكسونیةقد میزت و"بیكون"وبالتالي ثورة 

في بیكونالتي اعتمدھا الطرقفما لمنھج تجریبي استقرائي لائم روح العصر العلمیة 

منھجھ؟

لى العقل أن فمن ناحیة یجب عنھجھ على أسلوب الھدم ثم البناء لقد اعتمد بیكون في م

ھي على التوالي أوھام القبیلة الأوھام التي تعمل على تكبیلھ ویطھر نفسھ من كلیحطم و

ھي ما ثم یعود إلى مرحلة البناء و2.أخیرا أوھام المسرحأوھام الكھف، أوھام السوق و

ھو و3.ھذا عكس الاستنباطتقال الفكر من الخاص إلى العام وھو انعرفت لدیھ بالاستقراء و

مبادئ غیر لى حكم كلي فھو یبدأ من جزئیات ول إأسلوب للدراسة یتتبع الجزئیات لیتوص

4.التجریب لضمان صحة الاستنتاجعامة بالاستعانة إلى الملاحظة ویقینیة إلى قضایا

ا بالملاحظة أي ملاحظة كما یقوم الاستقراء على مجموعة من الخطوات تكون بدایتھ

إذن خطوات المنھج ي ھذه ، ثم مرحلة صیاغة القانون العلمدیم الفروضتقالظواھر و

ي أأخیرا یكون بالتحقیق الحقائق التي یجب البحث عنھا  و، فالفروض تحدد نوعالتجریبي

وانین عامة تربط تلك الظواھر   بالتالي الوصول إلى قما بصحة تلك الفروض أو بطلانھا وإ

5.توجد بینھاو

العقول العلمیة الذین من الفلاسفة ذوي یقول رسل أن بیكون في أول ذلك الصف الطویل و

6.أكدوا أھمیة الاستقراء كمقابل للقیاس

.4، ص 1985، 2، مصر، ط، القاھرة، دار المعارفمناھج البحث العلمي، عبد الرحمان بدوي1
.84، 83، ص ص بقا، مرجع ستاریخ الفلسفة الغربیةراند ، برترسل 2
.200بق، ص ا، مرجع سالمعجم الفلسفيإبراھیم مدكور، 3
.18، ص ابق، مرجع سمناھج البحث العلمي،عبد الرحمان بدوي4
.19، ص المرجع نفسھ5
.82، ص سابق، مرجع تاریخ الفلسفة الغربیة، برتراند رسل 6
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فنجده إلى ضرورة تطبیق المنھج التجریبي على العلوم الإنسانیة كما دعى أیضا ھیوم 

لما كان الإنسان ھو الأساس القوي الوحید ‹‹ قائلا في مقدمة كتابھ مقال في الطبیعة البشریة 

إذا ھي 1.››التجربة نفسھ یجب أن یقوم على الملاحظة وعلم الذي یمكننا إعطاؤه لھذا ال

.محاولة لإدخال المنھج التجریبي للاستدلال في العلوم الإنسانیة

رافضین في ذلك منھج الاستنباط العقلي متأثرین "لوك وبیركلي"كذا المنھج نفسھ عند و

المعاصر نتساءل ھل بقي مع المرور في العصر و.ققتھ العلوم التجریبیة من تقدمبما ح

المنھج التجریبي ھو السائد لدى جمیع الفلاسفة الأنجلوساكسونیین ؟

عرف بعلم المناھج ي الفلسفة المعاصرة یتعامل مع مالقد أصبح الباحث ف

Methodologieجورج "یة الإنجلیزیة عند كل منبتعدد الفلسفات وظھور الفلسفة التحلیلو

تأكیدھا على ضرورة أن یكون المنھج المتبع في الفلسفة قائم على التحلیل و"ورسلمور

طنع صلمتبع الذي یإن التقریر الرسمي لھذه المدرسة ینص على أن یكون المنھج ا‹‹اللغوي 

، ھو منھج التحلیل المنطقي الذي یھدف إلى تحقیق الوضوح في التفكیرلتحقیق أھدافھا

2.››عباراتھاعن ألفاظ اللغة والغموض اللبس وإزالة و

میا قبل كونھا فلسفة كما لا یمكن في ھذا المجال إغفال البراغماتیة باعتبارھا منھجا عل

3.لیست نسقا عقلیا مجردا فھي طریقة للعمل والممارسة و، میتافیزیقیة

رأییھما یصب في بوتقة واحدة مفادھا أن السلوك العملي "جیمس وبیرس"فنجد كل من

في وجوب "بیرس"تباین و"جیمس"، غیر أن لذي تقاس علیھ الحقیقةھو المعیار الوحید ا

كرة بالتالي تكون الفلعملي النافع الذي یترتب علیھا ونفع العمل فمعیار الحقیقة ھو السلوك ا

4.رد في حیاتھنتائج علمیة نافعة تفید الفالقضیة صادقة إذا أبلغتنا إلى صحیحة و

1 David huim : traité de la nature humaine, op, cit , p9
.267بق، ص ا، مرجع سأسس الفلسفة، توفیق الطویل2
) ط( ، مؤسسة الفرحان، طرابلس، لیبیا، د سفي في العصور القدیمة و الحدیثةتاریخ الفكر الفل، محمدسماح رافع3

.295، ص 1971
.298، ص المرجع نفسھ4
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ى منھجھ من قبل حین سمنھجھ الأداتي إشارة إلى من فعلھ بیكونفقد وضع م"دیوي"أما 

صرح بھ في كتابھ ھذا ماو"ببیكون"دة إعجاب ھذا الأخیرھذا لشو" الأورجانون الجدید " 

قد "دیوي"المنھج التجریبي للعلوم فإن وضع أساس فإذا كان بیكون " التجدید للفلسفة " 

.الاقتصادیةوالسیاسیة ة للعلوم الاجتماعیة الأخلاقیة ووضع أساس منھج تجریبي وھذه المر
.فالأداتیة إذن منھج یلاءم التفكیر في القرن العشرین1

فسمي الاتصالتدخل فیھا التفكیر والخبرة، والسیاق و"ويدی"فكانت عملیة البحث عند

2.ذھبھ بھذه التسمیات التجریبیة تمامام

لم یفد فیھا للآن كما أن البراغماتیزم من حیث ھو منھج یحسم المناظرات الفلسفیة التي 

فالمنھج العملي یؤول كل واحد منھا . لا یرجى أن تحسم لغیر ھذا المنھج الجدل النظري و

، كما أن المنھج العملي الإنسانیترتب علیھا من نتائج في العمل ومن فرق في حیاة بحسب ما 

3.النتائجعن  أولیات والمبادئ إلى الغایات وھو اتجاه  أو موقف مآلھ تحویل النظر

:الفلسفة الأنجلوساكسونیة خصائص.3

لسفة لا حاجة إلى القول بأنھ من غیر الممكن أن نحدد الخصائص العامة لكل تیارات الف

ذلك عل الخصوص لأنھا امتداد لخطوط فكریة تنتمي إلى التي تمثل بحر بحثنا الساعة، و

البدایات الأولى لھذه الفلسفة إن لم نقل لتاریخ الفكر البشري بصورة عامة إذا فما ھي 

؟سمیت بالفلسفة الأنجلوساكسونیة لماالممیزةالخصائص

.101، ص ) ت ( ، د 3، دار المعارف، مصر، ط)جون دیوي ( نوابغ الفكر الغربي ، أحمد فؤاد الأھواني1
.102، ص المرجع نفسھ2
.419ص بق، امرجع س،تاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسف كرم3
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إن لم تكن منطبقة على كل الفلاسفة لاشك من وجود خصائص عامة و

: كننا إدراجھا في النقاط التالیة التي یمن فھي تصدق على الأقل على جلھم والأنجلوساكسونیی

لا تمیل ؤمن بالواقع الملموس والمحسوس وإن العقلیة الإنجلیزیة بطبیعتھا ت

المصدر الأساسي لكل المجرد إلا قلیلا، فالمعرفة الحسیة ھي الأصل ولفكر التجرید واإلى 

1.ضلال ن الذین رأوا بأنھا مجرد أشباح والفلاسفة الیونامعرفة عكس 

 الفلاسفة الأنجلوساكسونیین فلاسفة عندھم نشأ في میادین العمل عكس ما جاء

أي لم 2.ھي ملاذ كل فیلسوف العاجیةالتي كانت الأبراج لأفلاطون والمدینة الفاضلة في

.فالإنسان كل لا یتجزأتجعل فرقا بین الفیلسوف المفكر والإنسان العامل 

 یعرف البراغماتیة "جیمس"تسمیاتھا فإننا نجد اختلافھي فلسفة متصلة على

إلىھو الرجوع "جیمس"وھذا التعریف ملاذه عند جدید لطریقة قدیمة في التفكیر باسم

الفكریة في الولایات المتحدة بالاتجاھاتالفلسفة الإنجلیزیة التي كانت بغیر شك وثیقة الصلة 

ابع طصدھا قبل أن تتمخض عن لون أمریكي صریح والاتجاھاتالأمریكیة فقد ظلت ھذه 

.3متمیز صریح 

، فالفیلسوف الأمامإلى، والبراغماتیة الأمریكیة تنظر ربة الإنجلیزیة تلتفت إلى الوراءفالتج

الخارجیة وما الأشیاءراح یحلل العلاقة بین الإنسانیةتحلیل المعرفة أرادالانجلیزي عندما 

أما المد البراغماتي تنشأ ذلكوبین حصیلتھا من المعرفة التي أثارتطبعھ على حواسنا من 

4.أة بل من حیث النتائجفیربط معارفنا بعالم التجربة لا من حیث النش

 محاولات للخروج عن الطریق التي )الحدیثة والمعاصرة (الاتجاھاتإن معظم ھذه

مؤلوف في التقالید الفلسفیة من حیث لقرون وحاولوا ألا یتقیدوا بما كانألفتھ الفلسفة طوال ا

. 5وجھات النظر

ص، ص 1993،) ط(، دالقاھرة، مصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، قصة الفلسفة الغربیة، یحي ھویدي1
61،62 .

.116ص،بقا، مرجع سحیاة الفكر في العالم الجدید، محمود زكي نجیب2
.240ص ،المرجع نفسھ 3
.117،118، ص صنفسھالمرجع 4
.240المرحع نفسھ ،ص 5
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في المعرفة و حسب بل ةارھا الأمریكي الإنجلیزي لیست نظرییالبراغمانیة في ت

1.تضاف إلیھا ھذه الفلسفة الحیویة البراغماتیة إن الحقیقة لا تعرف الثبات 

 بعمل ھوامش على أعمال أستاذ إیجاد عدد من المفكرین الجادین ولیس مجرد القیام

أو لفیلسوف واحد لعالم أوالتبعیة لشخص القصد ھنا ھو المركزیة العلمیة وولعل 2.واحد

.دون سواه

 كلھم كانت لدیھم غایات لا نھائیة و لیس مجرد إقامة أنساق بالمعنى إنھمبالإضافة إلى

متحررة وكانوا جلھم إن لم نقل كلھم ذو توجھ تجریبیةجمیعا بصفة وصیفواوقد التاریخي ،

3.أفعالھ وكذا خبرتھ،لى الأقل من الإنسان كمحور أساسيدأ جمیعا عإنساني فقد ب

. 58بق ، صاعزت قرني، مرجع س:، تر الفلسفة المعاصرة في أوربابوشنسكي، ،مإ،1
إبراھیم مصطفى إبراھیم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر  : ،تر رواد الفلسفة الأمریكیةتشارلز موریس ،2
. 187،ص 1996،)ط(د
.187ص،نفسھالمرجع 3
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ملامــح الفكر الأنجلوساكسوني: الفصل الثاني:الثانيالفصل
"إدوارد سعــــــــــــــید " ر في فك

إن التقدم بشكل تراكمي وعمودي یشكل وجھ من أوجھ الحقیقة الفلسفیة فھذه الأخیرة 

عمودیا في البحث بخلاف العلوم الأخرى، فالفلسفة اتمیز باتساع أفقھا وبعدم اتخاذھا خط

خطوطھا عشوائیة، ومیادینھا أوسع ومصطلحاتھا أضخم، وھي لا تبني حقائق بل نوع من 

.التفكیر والتخمین إن صح القول غالبا ما تصبح عقیدة لأصحابھا

ة ھي وامتدادا لخطوط فكریتتداعى أجزاؤه لبعضھا البعض فالحقل الفلسفي كل متجزء 

.في حد ذاتھا استجابة للصیغة الكلیة داخل الفضاء الفلسفي

فالحدیث عن الحضور الفلسفي للفلسفة الأنجوساكسونیة في الفكر العربي وبالتحدید 

لدى إدوارد سعید یجعلنا أمام العدید من التساؤلات من بینھا أین تكمن ملامح الفكر 

یما تجلت الفلسفة الأنجلوساكسونیة بكل الأنجلوساكسوني في فلسفة إدوارد سعید؟ وف

سھا في فكر إدوارد سعید؟ وما مدى حضور الفلسفة الأنجلوساكسونیة في ییأبعادھا ومقا

فكر إدوارد سعید؟ وما مدى تأثیر الفضاء الإنجلیزي الأمریكي بمختلف نزعاتھ في كتابات 

إدوارد سعید؟ 
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. الفضاء العام لفكر إدوارد سعید: لمبحث الأولا

أنھ في الوظیفي والمنھجي ارتأیتقبل الغوص في غمار الموضوع بالبحث والدراسة 

وعلى أھم المحطات البارزة في حیاتھ والتي لعبت ) الشخص(أن أعرج على إدوارد سعید 

.دورا بارزا في رسم ملامح شخصھ وكذا حفر معالم فكره

:یة لإدوارد سعیدقراءة ابستیم.1

على ید قابلة یھودیة ألمانیة ) نوفمبر(ولد إدوار سعید في الأول من تشرین الثاني 

سمي إدوارد بھذا . 1*ةیوذلك في المنزل العائلي بالطالب" بایر" الأصل تدعى السیدة 

2.البریطاني الذي كان نجمھ لامعا خلال ولادتھشالاسم على اسم وریث العر

لفترة ترجمانا وكان إشتغلاللغة الألمانیة، لذلك یحبذ**إن اسم والده ھو ودیع إبراھیم

3.أ وممارسة المحاماة.م.والد إدوارد یؤثر البقاء في الو

بعد الذكر الثاني لوالدیھ، بعد أن فقدت العائلة الابن الأول الابنإدوارد سعید ھو 

4". روزي، جین وجویس وجریس" إصابتھ بالتھاب حاد، ولإدوارد أربعة شقیقات ھن

فأي بعد عامین من مولده، وكان مقیما 1937حیث انتقل إدوارد سعید إلى مصر سنة 

.ھي حي بالقدس الغربیة بفلسطین:الطالبیة*

.  45، ص2000، 1لبنان، طبیروت،،دابدار الآ. فواز طرابلسي : ، ترخارج المكانإدوارد سعید، 1

ھاجر إلى 1911درس في مدرسة سان جورج وبرع في الریاضة وفي 1885ولد في القدس عام :ودیع إبراھیم**
. أ واشتغل مع الجیش الأمریكي.م. الو

، العدد مجلة فصول، التي خلفتھ لنا، قراءة تنقیبیة في خارج المكان لإدوارد سعید...اأم إدوارد ھیلد،سامیة محرز2
.219ص ،2004صیف ،64

.29،ص صدر سابقم،خارج المكانإدوارد سعید، 3
،ص مرجع سابق،قراءة تنقیبیة في خارج المكان لإدوارد سعید، التي خلفتھ لنا... أم إدوارد ھیلدا سامیة محرز،4

226.



.ملامح الفكر الأنجلوساكسوني في فلسفة إدوارد سعید:                    الفصل الثاني

35

وما یمیز ،1لتحكم الأوروبیین فیھ*الكولونیاليالتي كانت أشبھ بالمكان . منطقة الزمالك

2.طفولة إدوارد سعید ھو انتقالھ بین كل من القدس والقاھرة وبیروت

لقد ارتاد إدوار مدرسة الجزیرة الإعدادیة للریاضة نادي الجزیرة الریاضي وفي عطل 

لھ یعني احة وكان یوم الأحد بنھایة الأسبوع نادي المعادي الریاضي حیث تعلم بھ الس

، أما في أماسي القدسیینكاتدرائیة جمیع ‹‹مدرسة الأحد، ویلیھا القداس الصباحي في 

المحصور والمحدود یختصر حیزالأمیركیة فكان ھذا الالإرسالیةفتجده في كنیسة الآحاد

الأمیركیینثم انتسب إلى مدرسة القاھرة للأطفال . 3عالمھ لسنوات متأخرة من مراھقتھ

سبب إمضائھ  ب1947فاتھ معظم العام الدراسي سنة ھ أنغیر1946في خریف عام 

مما أدى إلى تسجیلھ في مدرسة سان جورج في القدس .ه وشقیقاتھ في فلسطیناووالد

لآخر حیث غادرت العائلة فلسطینیةوالذي میز ھذه المدرسة أنھا كانت مدرسة ذكور

وھذا حتى مغادرتھ لفلسطین لآخر مرة 1947.4من عام " بردیسم" مرة في كانون الأول 

5.في مصركلاجئوذلك سبب احتلالھا لیعیش 1948سنة 

الفیكتوریة لذلك سبب شخصیة أباه بلقد قضى إدوارد سعید سنوات المراھقة وحیدا، 

بدیلا عن الأصدقاء، وھذا إلى غایة نوما، كیلینج، دیكنزدیفوا سكوت: أضحت روایات 

6.انجلاندأ في مدرسة داخلیة في نیو.م.حیث أرسلھ والده لإتمام دراستھ في الو1951

أ .م.ھ الجامعات المتمیزة في الویحتتنضجت شخصیة إدوارد سعید داخل المناخ الذي 

أولا في برستون وبعدھا ھارفارد حیث درس الأدب المقارن داخل التراث الفقھ اللغوي 

وھي الممارسة القائمة على بناء المستوطنات أو المستعمرات في مناطق colonialismمن الكولونیالیة :الكولونیالي*
وقد أسست الكولونیالیة نظاما سیاسیا وإداریا للإشراف . نفوذ الإمبراطوریة، وھدفھا تأسیس تجارة وتسویق المنتوجات

. والضم أي انتزاع الأراضيالاستغلالھیمنة أو بكلیھما ویترافق معھا علیھا بنجاح وتفرض السیطرة إما بالقوة أو بال
. 47بق ، ص ا، مصدر سخارج المكانإدوارد سعید، 1
سوریا ، دار نینوي للدراسات والنشر، دمشق،)النصوص الأخیرة ( حسینأسعد ال: ، ترخیانة المثقفینإدوارد سعید، 2
.30ص ،)ت(، د)ط(د 
.48،47بق ، ص ص اسصدر،مخارج المكانإدوارد سعید، 3
.145المصدر نفسھ، ص 4
أزمنة للنشر والتوزیع، عمان  ،الھیجاءأحمد خریس وناصر أبو : ، ترالتاریخةإدوارد سعید وكتابي والیا، لیش5

.14، ص 1،2007طالأردن،
.23ص ،2004صیف ،64سامح فكري، مجلة فصول، العدد : ، ترمع إدوارد سعیدذكریاتطارق علي، 6
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Philologyسرطان الدم ( متأثر بمرضھ 2003توفي إدوارد سعید سنة 1.الألماني

حفرت نفسھا في ذاكرة ما میز سیرة سعید أن ھناك أربع أماكن ، غیر أن2)اللیمفاوي

فكل واحدة من الأمكنة ‹‹:یظھر من خلال قولھاوھذسعید وشكلت تفكیره وھویتھ وثقافتھ

ملك شبكة كثیفة ومركبة من العناصر ی) أ .م.القاھرة، لبنان و الوالقدس، ( شت فیھا التي ع

اكتسابي ھویتي وتكوین وعي لنفسي نموي والجاذبة شكلت جزءا عضویا من عملیة

3››.وللآخرین

:وأھم مؤلفاتھأعمالھ.2

إذن من كل ھذا وذاك والأھمیة التي یظھر علیھا إدوارد سعید فما ھي الأعمال التي قام 

بھا إدوارد؟ وما ھي أھم الكتب التي خلفھا لنا؟

دوارد سعید مفكر عالمي نجد اسمھ ومنجزه حاضرا بقوة في الموسوعات الغربیة إن إ

إذ . ربولوجیا ودراسة الآخر ونقد الموسیقىعلوم الأنتلنقد الأدبي والنظریة والتي تؤرخ ل

ومنظرا على مستوى اوباحثایصعب اختزال ھذا الأخیر إلى مسقط رأسھ فھو ناقد

دیدة تجاوز أھمیتھ الثقافیة والفكریة الإعلام والسیاسة إلى حقول معرفیة عتكما 4.الإنسانیة

ودراسات خطاب ما بعد روبولوجیة، تاریخ الفن الدراسات الأنت: دیدة من ضمنھاع

وذلك من خلال كتبھ ومقالاتھ ودراساتھ التي تراوحت .الاستعمار والنظریة الثقافیة

موضوعاتھا بین النقد الأدبي والسیاسة ونقد الموسیقى ودراسة ما یسمى في حقل الفلسفة 

5.المعاصرة تحلیل أنظمة الفكر

.23، ص السابقالمرجع ،سامح فكري : ، ترمع إدوارد سعیدذكریاتطارق علي،1
ص سابق ،مرجع ،التي خلفتھ لنا،قراءة تنقیبیة لإدوارد سعید في خارج المكان... أم إدوارد، ھیلدا سامیة محرز،2

216.
.32،31صص،مصدر سابق أسعد الحسین،: ،ترخیانة المثقفینإدوارد سعید، 3

،ص ص 2009، 1، مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان،طتإدوارد سعید دراسة وترجمافخري صالح، 4
10،09.

. 15المرجع نفسھ،ص 5
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غیر أنھ یقول عن ھذه 1963یا عام لقد بدأ إدوارد سعید التدریس في جامعة كولومب

وفي غضون ذلك بدأت . إني لم أجد نفسي أكثر من مجرد شخص یؤدي عملھ‹‹:الفترة

والتي تعتبر بالنسبة لإدوارد سعید عام 1967، وبحلول سنة ››الاھتمام بعدد من الأمور

غیر منغمسا الحسم وذلك بسبب حرب الأیام الستة التي أدت إلى تغییر حیاتھ فقبل ھذا كان 

في السیاسة  كنت قد انغمست تماما ‹‹:یقول إدوارد1970في السیاسة وبحلول سنة 

1››.وحركة المقاومة الفلسطینیة

لمان المنفى لس الوطني الفلسطیني الذي مثل برإلى المج1977وانظم في عام 

والفلسفیة والثقافیة ساعیا منذ ذلك الحین إلى الممازجة بین انشغالاتھ الأدبیة الشتات، و

لإقامة جسور وعلیھ فإن عمل سعید ینھض كمحاولة . یة المعاصرةلھ السیاسغوبین شوا

مع اشتباكھوالملمح الأھم في أعمال سعید وسیرتھ ھو 2.التواصل بین الخاص والعام

في العالم المؤسسات السیاسیة والثقافیة في الغرب ونظیراتھا من المؤسسات الرسمیة 

ھذا باختصار أھم الأعمال البارزة للمفكر والناقد إدوارد سعید لكن ھل ترجمت 3.العربي

ھذه الأعمال إلى كتب ومؤلفات؟ وما ھي أھم ھاتھ الأخیرة؟

أصدر إدوارد سعید إضافة إلى الكتب العدیدة التي حررھا أو أسھم فیھا أو كتب 

ال على صفحات المجلات مقدماتھا، عددا كبیرا من الكتب التي أثارت الحوار والجد

ة رفیعة خلال الربع الأخیر من القرن العشرین مكانتھأوبووالصحف البارزة في الغرب 

جوزیف كونراد وروایة : ومن بین كتبة 4.في حقول النقد الأدبي والدراسات الثقافیة

القضیة ،)1978( الاستشراق )1975(القصد والمنھج : ، بدایات ) 1966( السیرة الذاتیة 

،ما بعد )1984(، العالم والنص والناقد )1981(، تغطیة الإسلام )1979( الفلسطینیة 

بالاشتراك مع كرستیوفر( ، لوم الضحایا)1986(طینیة فلسحیوات: السماء الأخیرة

، سیاسة السلب)1993(الثقافة والامبریالیة ، )1991(، تنویعات موسیقیة)1988ھیتشنز

)1994( ، تمثلات المثقف )1994(قریر المصیر الفلسطینيالكفاح من أجل حق ت

.24سامح فكري، مرجع سابق،ص : ، تر،  ذكریات مع إدوارد سعیدطارق علي1
.14أحمد خریس وناصر أبو الھیجاء،  مرجع سابق، ص : ، ترالتاریخةإدوارد سعید وكتابشیلي والیا، 2
22،ص ، مرجع سابقذكریات مع إدوارد سعیدطارق علي، 3
. 15بق، ص اس، مرجعدراسة وترجماتادوارد سعیدفخري صالح، 4
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حوارات مع دیفید بارسامیا (، القلم والسیف )1994(سلام أمریكي: غزة ــ أریحا

، السلطة والسیاسة )1999(خارج المكان ،)1995(سلام بلا أرض: 2أوسلو)1994(

، المذھب )2003(ر الأوروبیین ، فروید وغی)2002( حوارات مع إدوارد سعید : فةوالثقا

الموسیقى والأدب ضد السائد: حول الأسلوب الأخیر) 2004(الإنساني والنقد الدیمقراطي 

1).2008( النجوم ، الموسیقى على )2006( 

یة، وترجع صعوبة الترجمة إلى رعلقد تمت ترجمة معظم كتب سعید الأساسیة إلى ال

یس معروفا للقارئ لمرجعیات أمریكیة ـ أوروبیة بعضھا لمنافسة سعید : أولھا: أمرین

2.سعیدبین المترجمین حول المصطلحات التي استعملھاالاتفاقعدم العربي وثانیھا

واقف مغیر أنھ من الثوابت في أعمال إدوارد سعید معارضة للإیدیولوجیات وال

للقیم العنصریة مقتھدي ھووالممارسات الطائفیة المتعصبة والدافع القوي في عملھ النق

.3.والانعزالیة والانفصالیة

:الفكریة لإدوارد سعیدةالمرجعی.3

: على فكر إدوارد سعید*تأثیر فیكو1.3

ناھا غوذلك لتدعیم أرائھ ومدى "فیكو"من الملاحظ كثافة المادة التي قدمھا وإنھ 

سمیھ الیوم نوامتداد جذورھا في علوم وفنون وتنظیمات وأشكال مختلفة تؤلف ما 

تتشعبغابة كثیفة بالحضارة البشریة وما میز أیضا فكر ھذا الأخیر أنھ كان بمثابة 

4.السیر فیھاسبلدروبھا بحیث استعص على معاصریھ أن یھتدوا إلىتمسالكھا وتعقد

.15،16صص،المرجع السابق، ادوارد سعید دراسة وترجمات،فخري صالح1

2004، صیف 64، العدد مجلة فصول، والنقد الثقافي المقارن قراءة طباقیة.... سعید إدوارد عزالدین المناصرة، 2
. 128ص 

.18ص ،1،1998ط،سوریا،دمشقدار كنعان للدراسات والنشرتوفیق الأسدى،: تر،القلم والسیف إدوارد سعید، 3

سوسیولوجي وفیلسوف إیطالي، صاحب نظریة التاریخیة من مؤلفاتھ الأساسیة 1744ـ 1668جان باتیستا :فیكو*
).أسس علم جدید عن الطبیعة العامة للأمم، حول مبدأ موحد للنظام الحقوقي العالمي(

. 215، ص 1997، )ط(، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دفلسفة التاریخ عند فیكوعطیات أبو السعود، 4
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أن یكون فیكو من بین أھم المرجعیات الفكریة لإدوارد سعید غیر أن كل ھذا لم یمنع

فكیف كان ھذا؟

1955ما بین الفترة الممتدة بین ذكر إدوارد سعید أن قرأ فیكو في سن العشرین أي ی

إنھ قرأ العلم الجدید وھو في ھارفارد ‹‹:ففي كتابھ خارج المكان یقول1956إلى غایة 

النسبة إلیھ قراءة العلم عند ما كان یقوم بتحضیر أطروحة الدكتوراه ومن أھم الأحداث ب

سارتر "ومؤلفات "للوكاش"بالإضافة إلى كتاب التاریخ والوعي الطبقي "فیكول"الجدید 

1››.وجمیعھم أثروا في أطروحتي"يتوھایدغر ومیولوبون

وما شد إدوارد سعید في الكتب الآنفة الذكر ھو البعد التاریخي الواضح فالعلم الجدید 

فھو رؤیة ) التاریخ والوعي الطبقي ( "لوكاش"أما كتاب ایقدم فلسفة التاریخ وتحولاتھ

عكس اھتمامھ بالتاریخ یإن تعلق إدوارد سعید بفیكو وكذا لوكاش ،2ماركسیة للتاریخ

وتحولاتھ وأیضا بالوعي ودوره في التغییر وھذا ما لعب دورا ھاما في إرساء ما یسمى 

من في الأبعاد الفكریة لسعید راجعا لكون فیكو"فیكو"حلة فحضور تالمربالنظریة 

3.الفلاسفة الذین یستعصي تصنیفھم لأي مذھب أو تیار فكري

القصد : على غرار كل من بدایات"لفیكو"ید حضور قوي ولقد عرفت كتب إدوارد سع

ھذا بالنسبة إلى . فیكویةالتي عرفت على أنھا دراسة ووالاستشراق 1975والمنھج 

صورة التي یكون فیھا فیكو حاضرا غیر أنھ وفي بعض الكتب الأخرى لا یكون بالكتب 

حقوق المقھورین كلھا مستسقات من فكرة ویة فمثلا كتاباتھ عن القضیة الفلسطینیةنمض

إن البشر یصنعون تاریخھم ویصنعون ‹‹: إمكانیة التغییر لدى فیكو على غرار قول سعید

4.الامبریالیة وھذا ما قال فیھ فیكووالثقافة كتاب في خاتمة ››ثقافتھم وھویاتھم 

.353، 352، ص ص بقاسصدرم، خارج المكانإدوارد سعید،1
.337نفسھ، ص صدرالم2

3 E. W. Said . The Tropic of history : the deep structure of the new science Giambattista
vico's sience of humainty , ED . Giorgio Tagliacozzo. Balttiomoe : The Johns Hopking up

p 85.1976,
4 .E.W Said.culture and Imperalism, London :chatto and Windus , 1993 ,p 408
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رفتین الأولى كانت للتاریخ تمكن ھذا الأخیر من التمییز بین معو" وفیك"وبدراسة 

ممكنة بالنسبة للإنسان في معرفة ذاتھ أما الثانیة فكانت من صنع الله فلا یمكن للإنسان 

فعلینا أن نسترجع . إدراكھا وقد ارتبطت المعرفة الإنسانیة عند فیكو بالتنقیب في بدایاتھا

وذلك لندرك ونتوصل ،بدایاتھافي البدایات في سعینا لفھم الإنسان أو الأدب أو الطقوس 

ولھذا . بھ التاریخ الإنساني في عمل فیكوإلى ماھیتھا وھذا ما أدى إلى الدور الھام الذي لع

اتجھ اھتمام فیكو إلى تحلیل التاریخ الإنساني على غرار استثناء التاریخ الذي تحكمھ 

1.ھ الإنسان لا یدركھنعالعنایة الإلھیة من منطلق أن ما لا یص

تتمیز بالطابع الإنساني والعلماني، كما أنھ استعان في "فیكو"ما جعل رؤیة ولعل ھذا

2.منھجھ على فقھ اللغة والرجوع إلى أصل الكلمات للتعرف على تاریخ الأوائل

ھو أن ھذا الأخیر لدیھ مرجعیة "لفیكو"كما أنھ من النقاط التي شدت إدوارد سعید 

فة عامة لیستفید من تجارب أمم وشعوب أخرى غرب بصأممیة فھو یتجاوز أوروبا وال

ل الإنسان لدیھ كائن یتجاوز القومیات الضیقة راجعا بذلك ومثّ .كالمصریین القدامى مثلا

3.في ذلكنسانیة لھا مالھا وعلیھاإلى المرحلة البدائیة للإنسان على اعتبارھا مرحلة إ

أو و تلك الثنائیة المركبة بین الحدث والمبدأ ھ"فیكو"الذي شد سعید في فكر فالجدید 

فالفكر لا یتبع من التأمل النظري بحد ذاتھ وإنما من ‹‹بعبارة أخرى بین التاریخ والفلسفة 

لى مبادئ إالحیاتیة الفردیة والجماعیة، التي من تأملھا والنظر فیھا یصل المرء التجربة 

4››.وبذلك دراسة التاریخ الإنساني إلى المستوى النظري أو الفلسفي،العلم الجدید

من "فیكو"مھمین في التفسیر لدى سعید ولعل ھذا ما أیده يلمعیشلسیاق التاریخي وااف

5.ومقالاتھخلال نصوصھ  

.214،ص 2005، 25، مجلة البلاغة المقارنة، العدد أثر فیكو على إدوارد سعیدفریال جبور غزول، 1
.215المرجع نفسھ،  ص2
.215المرجع نفسھ، ص 3
.216، ص نفسھالمرجع 4
. 216المرجع نفسھ، ص 5
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ھو طبیعة نصوصھ التي تمیزت "لفیكو"إدوارد سعید تستمیلومن الأسباب التي

بالصعوبة والصعوبة في الإدراك، فیكو ھو التحدي المستمر لقارئھ ولعل ھذا سبب 

فقد شكل سعید البذور الأولى "بفیكو"باط الصریح أو الضمني لنصوص سعید الارت

1.للمشروع الفكري الإدواردي

:غرامشي وإدوارد سعید3.2

أرضیة ومرجعیة فكریة لإدوارد سعید بالرغم من أن "أنطونیو غرامشي"لقد شكل 

"غرامشي"إدوارد سعید كان بعیدا كل البعد إن صح القول عن المفاھیم البارزة لدى 

وفلسفة البراكسس وحرب المواقع التي ارتبطت بإشكال سیاسي وذلك ما الجمعيكالمثقف

قد استقى إدوارد سعید منفل.2كان بعیدا عن أھداف إدوارد سعید وإستراتیجیتھ الثقافیة

. ، ما احتاج إلیھ فقط"لأنطونیو غرامشي"" دفاتر السجن" 

على دراسة بعد إضافيإشباعفقد مكنت استعارة المفاھیم الغرامشیة سعید من 

لى عوأكسبتھ المقدرة كذلك الامبریالیة، فضلا عن المقاومة الثقافیة الروایات التاریخیة و

وتقدم ھذه النظریة . الثوریة ودورھا في صناعة التاریخوالصیرورات فھم نظریة السلطة

كما ترتبط كتابات سعید بالمؤثرات .3للتاریخ نقدا للتغیر الثقافي كما تطرحھ الكولونیالیة

عد الحداثة من المواقع ما بیساريالغرامشیة ارتباطا متصلا في زمن اشتھر بانسحاب

المسائل المتعلقة بالسیطرة في بتطبیقھا عند سعید "غرامشي"وتبرز نظریة الماركسیة

حول السلوك لمقاومة أي مفاھیم مستطردةالاجتماعیة وعملیة الھدم التي تحدث بصورة 

4.الثقافي

سر الحتمیة والنظرة أفلقد حرر النقد الثقافي الإدواردي التفكیر الماركسي من 

وذج الغرامشي في سبیل كتابة تاریخیة الاقتصادیة الاختزالیة، فلقد تبنى سعید الأنم

.222، ص السابقالمرجع ،إدوارد سعیدثر فیكو علىأفریال جبور غزول، 1
، ص 2005، 25المقارن، العدد البلاغة ، مجلة الإشكالان المختلفان: أنطونیو غرامشي وإدوارد سعیدفیصل دراج، 2

121.
.37بق ، ص ا، مرجع سإدوارد سعید وكتابھ التاریخلي والیا، یش3
.38المرجع نفسھ، ص 4
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اللغة في ا في ذلك دورزومثل ھذا مفھوم مادیة الأفكار محور انشغالاتھ، مبر. تنقیحیة

ونقطة الاختلاف ھنا .1البناء الاجتماعي الدرامي أي الدور المادي في خلق التاریخ للعالم

"لغرامشي"ریا بالنسبة في تقریر التاریخ الذي كان قد) غرامشي وسعید( بین الاثنین 

. وھي النظرة الماركسیة2فھو یتأثر بالأفكار لا باقتصاد وحده

ن بمقولات غرامشي وذلك لما فیھ من اییكما اھتدى إدوارد سعید في الكثیر من الأح

في كتابھ الاستشراق تقارب سواءا كان ذلك من الناحیة الشخصیة أو حتى الثقافیة كما فعل 

إن نقطة الانطلاق عند الشروع في " في مذكرات السجن"غرامشي"حیث استشھد بمقولة 

تتمثل في الوعي بالذات وفي معرفة النفس بصفتھا نتیجة لعملیة تاریخیة نقد تفصیلي

جاریة حتى تلك اللحظة وھي العملیة التي أودعت في النفس آثارا لا یحصى عددھا دون 

مستمد من فیقول إدوارد سعید معظم رصیدي الشخصي ‹‹ا قائمة جرد لھاأن تصحبھ

3.››"شرقي"يبأننوعي 

العدید من المرات في كتاب إدوارد سعید صور المثقف "غرامشي"كما أنھ یظھر اسم 

حیث یستمد إدوارد سعید بالتعریف الغرامشي للمثقف ویؤكد صلاحیتھ في الحاضر 

5.في تحلیلھ لوظائف المثقفین"أنطونیو غرامشي"فھو یفضل منظور ، 4والمستقبل معا

إدوارد سعید اھتمامھ لغرامشي لیس محدد في نقطة محددة وإنما یعود یرجعكما

بكل  شيء، فقد كان محاصرا بكل المعاني، بمرضھ أولا ثم في "غرامشي"لاھتمام 

السجن فیما بعد فقد كان بإمكانھ أن یختبر عددا مدھشا من الأشیاء كتبھا لزوجتھ وأختھا

ھذه في نظري واحدة من. السجنفيلھائلة التي قام بھا بنفسھالقراءات والكتابات ا

.38، ص السابقالمرجع ،ادوارد سعید وكتابة التاریخشیلي والیا،1
.39المرجع نفسھ،ص 2

.76ص ،2006، 1طمصر، ، القاھرة، ، دار رؤیة للنشر والتوزیعمحمد عناني : ، ترالاستشراقإدوارد سعید، 3
.23ص، 1996،)ط(د،للنشر، بیروت، لبنان، دار النھارن غصنغسا: ، ترصور المثقفإدوارد سعید، 4
.25،24بق ، ص ص ا، مرجع سدراسة وترجماتإدوارد سعیدفخري صالح، 5
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ضافة إلى كونھ یمتلك فكرا دقیقا وعقلا حادا إ،1المغامرات العظیمة في التجربة الإنسانیة

2.إلى حد بعید

قد شكل لدى "غرامشي"من خلال استقرائنا لفكر إدوارد سعید یمكن القول أن 

قى منھا إدوارد سعید فكره وقد سالمشروع الفكري الإدواردي أصل من الأصول التي است

.  أثر على مساره الفكري

:إدوارد سعیدعلى أثر میشال فوكو.3.3

ھو أنھ أعظم تلامیذ نیتشھ *إن أفضل وصف لفوكو‹‹: یقول إدوارد سعید

الحركة الفكریة المعارضة في كما أنھ كان أبرز صورة تجلى فیھا ازدھار . المعاصرین

انبثاق عن خلیط ثوري غریب ومن التیارات الجمالیة فھو. العشرینالغرب، أثناء القرن 

3.››والسیاسیة الباریسیة

كان قد أحاط علما بمجالات واسعة من "فوكو"ما شد إدوارد سعید أن ومن بین أھم

التاریخ الاجتماعي والفكري، بالإضافة إلى قراءتھ للنصوص التقلیدیة وغیر التقلیدیة 

وي حتى في الفترة الأخیرة من عمره فھو التجدید في الفكر الفوكذا عاملبالتدقیق نفسھ وك

لم یكن مجرد مؤرخ، أم مجرد فیلسوف، أو ناقد أدبي، بل كان كل "فوكومیشال "یقول أن 

4.ذلك معا ویزیــد

والذي یمثل الواقع "فوكو"فإدوارد سعید یولي اھتماما بالغا بمفھوم الخطاب لدى 

ل تمثیلا كاملا ومقنعا عبر التأثیر في حقول الموضوعات وشعائریة الحقیقة، وقد حوّ 

أما بالنسبة إلى المفارقة . التواریخ الامبریالیةكلالغرب الشرق إلى الشرق خطابي في

تنظرالبنى القامعة التيالرافض لفرضیة "فوكو"التي لا یقبلھا سعید نابعة من منظور 

.208، ص السابقالمرجع ،دراسة وترجماتإدوارد سعیدفخري صلاح، 1
.209المرجع نفسھ، ص 2
فیلسوف فرنسي یعنى أیضا من نظریة الثقافة وتاریخھا، من أنصار البنیویة، مؤلفاتھ الأساسیة 1926:میشالفوكو *

.المرض النفساني والشخصیة، الكلمات والأشیاء
.281، ص 1985، 10، مجلة الكرمل، العدد 1984ــ 1927میشال فوكوإدوارد سعید، 3
.282، ص نفسھصدر المإدوارد سعید، 4
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ة تعمل من الأعلى بدایة من مؤسسة الدولة ثم تنحدر إلى السلطة بوصفھا قوة مھیمنة وقبلیّ 

1.إلى الأسفل

حول العلاقة بین السلطة "فوكو"یدین دینا عظیما لتنظیرات " الاستشراق" فكتاب 

لات الفوكویة بالنظام والاستقرار والسلطة یسعید ینظر إلى التمثذلك أنّ ، والمعرفة

ویتجلى ھذا في عمل . مؤسسات الحكمرفة بوصفھا المفھوم المؤسس لكل التنظیمیة للمع

التكنوقراطیة التي تنخرط دوما في استراتیجیات سات الرقابیة مثل البیروقراطیة والمؤس

2. القھر و الإقصاء المنطویة على مضمر وحید ھو السیطرة

ھو الذي یع المفكرین الفرنسیین،من بین جم"فوكو"كما یقول أیضا فخري صالح أن 

بأنھ إیجابي تقدمي، مقابل " بدایات" في "فوكو"فھو یصف . بدأ یمارس تأثیرا كبیرا علیھ

سعید یتعلم من كما یقول فخري صالح أیضا أنّ ". العدمیة" الذي یوصف بـ"دیریدا"

3.التاریخ مثلھ مثل الأدب والنقدعدم إمكانیة فصل النقد أو الأدب عن التاریخ لأنّ "فوكو"

قد نوه في السابق إلى "فوكو"ومن بین أبرز الأفكار المستوحاة من الفكر الفوكوي نجد 

الخطاب السلطوي لا یقید الفرد كثیرا لأنھ ینتج رعایا مدنیین للدولة، بحیث قد یبدو أنّ 

4."لفوكو"تحلیل سعید وكأنھ مجرد امتداد تقلیدي 

اتھ على و في العدید من كتاب"میشال فوك"تشھد إدوارد سعید بالعدید من آراء كما اس

مختلف الأصعدة على غرار تحدید تعریف المثقف وذلك بالاستشھاد في كتابھ المثقف 

.34ص مرجع سابق ، أحمد خریس وناصر أبو الھیجاء، : ، ترالتاریخة  إدوارد سعید وكتابلي والیا، یش1
. 31المرجع نفسھ، ص 2
.176، 175بق ، ص ص ا، مرجع س، إدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح3
، ص 2008، 1نائلة قلقیلي حجازي، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: تر،السلطة والسیاسة والثقافةإدوارد سعید، 4

19.
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المثقف العالمي قد أخلى مكانھ للمثقف المتخصص وھو شخص یمارس إنّ " والسلطة 

1."علمھ داخل مبحثھ الخاص ولكنھ قادر على استعمال خبرتھ على أیة حال

وما یجدر ذكره أخیرا ھو كتابات سعیــــــــد تظھر في أغلب الأحیان مثل نسیج 

كرین والأدباء وكذا ھذا الأخیر مجموعة جد كبیرة من المفمحبوك تجلت في خیوط 

قد استشھد بھم ھذا الأخیر وأشار إلیھم في العدید من المناسبات والذي ما تلبث السیاسیین 

.طویلا حتى تبدو لك القرابة الذھنیة بین إدوارد سعید وبین المفكرین والأدباء وغیرھم

، ص ص 2006، 1محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط: تر،المثقف والسلطةإدوارد سعید، 1
42،41.
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.البعد الأنجلوساكسوني في فكر إدوارد سعید: المبحث الثاني

فكرة عدیدة ومتعددة لأنھ لا یوجد إن الأصول التي استقى منھا إدوارد سعیدفي الحقیقة

وسیطر علیھ فلقد سیطر على ھھ مفكر واحد أثر فقط قد أثر على مساره الفكري أو وجّ 

ھیجل"والبعض الآخرالبعض الآخر فرید، و"نیتشھ"والبعض الآخر "ماركس"البعض 

سوف نسلط الضوء على اتجاه معین من التأثیرات ولعلنا نقصد نحن الآن غیر أنھ " وكانط

بالقول فلسفة بمختلف میكانیزماتھا وفلاسفة وأنا أقصد بالقول الفلسفة الأنجلوساكسونیة أو 

ھذا الأخیر حضور في الفكر الإدواردي؟ وإن كان ھنالك لنجلوساكسوني فھل كان البعد الأ

حضور فیما تمثل؟ 

: الثقافيئيالتأثیر البی.1

كل محاولة أو مفكر عن حیاتھ ومحیطھ، بلإنھ من الصعب فصل فكر فیلسوف كان

فصل ھي بشكل أو بآخر لیست سوى تقصیرا لا یؤدي إلى بتر ذلك الجانب من الحیاة 

أنھ الفكریة لھذا الأخیر وبخصوص في مجال دراستنا ھذا وذلك لاعتبارات عدیدة نرى 

أثیر البیئي الثقافي تالالولوج في تخوم فكره لتحدید موقعحاولنا یجب أن نأخذھا بجد لذلك

غایة  إلى) البیئة العربیة الفلسطینیة ( على الخارطة الفكریة بدأ من اللحظة الأولى

.الوصول للبیئة الأمریكیة 

نھ ھو نفسھ لا إأنا لا أعتقد أن إدوارد سعید مثقف عربي بل ‹‹: تقول أمینة رشید

یتصور أنھ كذلك، فھو مثقف یستخدم اللغة الإنجلیزیة في كتاباتھ، وقراءتھ وثقافتھ غربیة 

وھذا لا یتعارض بالطبع مع كونھ عربي الأصل، أو مع انتماءاتھ للقضیة بالمقام الأول 

1››.الفلسطینیة بشكل خاص وللقضایا العربیة بشكل عام

لھ منذ احبامتداد إلى الثقافة الأنجلوساكسونیة وظل مصلقد رافق إدوارد سعید الا

ولادتھ وذلك بالارتباط باسمھ إدوارد الذي یعود إلى اسم وریث العرش البریطاني، اسم 

كما یجدر بالذكر أن والده قد ھاجر إلى . ة البریطانیةملكالأمیر ویلز وذلك لتقدیر والده للم

.105ص ،2004، صیف 64العدد،مجلة فصول،إدوارد سعیدأمینة رشید، 1
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بھذا أصبح الوالد مواطنا أمریكیا وذلك وھو في السادسة عشرة و1911أ عام .م.الو

بأنھ خارج المكان ا ما أدركھ سعید تماما فلقد أدركوھذ1.باكتسابھ للجنسیة الأمریكیة

دائما، وقلیلا ما كان في مكانھ المناسب، فالإشكالیة تبدأ باسمھ المتناقض فالشطر الأول 

بالذكر ھنا أن سعید لم ویجدر. والثاني عربي) بریطاني ( من اسمھ ھو أنجلوساكسوني 

2.یتصالح مع ذاتھ وعانى طویلا بسبب ھذا التناقض

أیضا والذي بعد ثاني إلى الثقافة الأنجلوساكسونیة نجدبالإضافة إلى الامتداد الأول 

اللغة الأم نجد ىیعود إلى اللغة الأنجلوساكسونیة ألا وھي اللغة الإنجلیزیة فبالإضافة إل

انعدم ‹‹:أیضا اللغة المكتسبة منذ مھد إدوارد سعید التي تعلم وعلم بھا، یقول إدوارد سعید

عندي تحمل مشتقات مثل ھذا الاسم مع ورطة لم تكن أقل إقلاقا، تتعلق باللغة فأنا لم 

غتيیقینا لأیا منھما ھيأھي الغربیة أم الإنجلیزیة ولا: أعرف أبدا أیة لغة لھجت بھا أولا

فسعید كان ینطق بجمل كاملة باللغة الإنجلیزیة وھو لم یتجاوز خمسة عشر ،3››.الأولى

وكنقطة ثالثة أیضا نجد التأثیر الجغرافي الأنجلوساكسوني الذي لا یمكن تجاھلھ 4.شھرا

فالبعد الجغرافي والأماكن التي عاش فیھا المفكر فلسطیني  الأصل أمریكي الجنسیة ھي 

أ دورا ھاما .م.حفرت نفسھا وشكلت تفكیره وھویتھ وثقافتھ أیضا والتي لعبت فیھا الوالتي 

فكل واحدة من الأمكنة التي عشت فیھا‹‹:باعتراف مؤكد وصریح من إدوارد سعید

مركبة من العناصر الجاذبة شكلت ــ یملك شبكة كثیفة وأ .م.القدس والقاھرة ولبنان والوــ 

5››.ویا من عملیة نموي واكتسابي ھویتي وتكوین وعي لنفسي وللآخرینءا عضجز

رؤیتھا عنغزول في مجلة فصول جبوريفي ھذا الصدد ما كتبتھ فریال فوتناكما لا ی

لعالم إدوارد سعید المركب انطلاقا من أسلوب توضیحي لقیمة النص كجانب من جوانب 

.23،22ص ص بق ،امرجع سسامح فكري، : ترذكریات إدوارد سعید، طارق علي،1
.31ص ،بقمصدر سا،خیانة المثقفینإدوارد سعید،  2

. 31نفسھ، ص صدرالم3
.53بق ،ص اسمصدر ، ، خارج المكانإدوارد سعید4
.32، ص بقاسصدر، مخیانة المثقفینإدوارد سعید، 5
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فھناك الھیمنة عبر القوة . التابع لتبعیتھ أو رفضھایلعب دورا مھما في قبول الثقافة والذي 

1.وھنا أیضا ھیمنة لا تستخدم القوة بل توظف النصوص والثقافة كي تقنع التابع بتبعیتھ

لكن السؤال المطروح كیف كان رأي إدوارد سعید وموقفھ من ھذا التأثیر 

الأنجلوساكسوني في ثقافتھ؟

ا من قضیة الیھود، فھو یرى أن الھویة لیست ما نرثھ بل یتخذ إدوارد سعید موقفا مرتب

وجامدة ما نختاره، فھو اختار أن یكون عربیا كما أنھ یصر على أن الھویة لیست أحادیة 

2.بل ھي نشكل مستمر وتحوي أكثر من ثقافة واحدة

عدة ثقافات مشكلة لثقافة وشخصیة إدوارد سعید من وجود وجليولعل ھذا واضح

ھي فكرة ثمة فكرة واحدة ‹‹:غرار الثقافة الأنجلوساكسونیة، وھذا ما تأكد في قولھعلى 

) العربیة والإسلامیة ( في حالة أولى، وھي ) الغربیة الأمریكیة و( لھویة الوطنیة فھي ا

في حالة ثانیة، وھي تلعب دورا مھما إلى درجة الإدھاش بوصفھا سلطة ونقطة مرجعیة 

3.ةمیعلفي كامل العملیة الت

إن حضور الثقافة الأنجلوساكسونیة في فكر وحیاة إدوارد سعید بشكل كلي جعلت من 

فلا ھو العربي الذي تمكن من السیطرة على حیاتھ في اللغة . الإنسان المتألمالأخیر 

الإنجلیزیة، ولا ھو العربي الذي استطاع أن یحقق كلیا في اللغة العربیة ما قد توصل إلیھ 

4.اللغة الإنجلیزیةفي 

وقد بلغ أثر ھذا الحضور للثقافة الأنجلوساكسونیة إلى درجة الاقتراب من التخلي عن 

جھودا كانت تبذل لإقناعھ بالتخلي عن  ‹‹:الھویة العربیة، وھذا ما یظھر من خلال قولھ

.124ص ،2004، صیف 64مجلة فصول، العدد ، الھیمنة والمقاومةالثقافة بین غزول، جبورفریال 1
.124،123المرجع نفسھ، ص ص 2
. 130صمرجع سابق، ،قراءة طباقیةوالنقد الثقافي المقارن...إدوارد سعید عزالدین المناصرة، 3
العدد ، مجلة فصول،المثقف والمنفى إدوارد سعید أنموذجا...بین التاریخ والسیاسة والھویة رسول محمد رسول، 4

.154ص، 2004، صیف 64
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ضور لكن كیف كان ھذا الح1››.ھویتة العربیة من خلال فترة تربیتھ الأولى للأھل فیھا

في الحیاة الفكریة لمفكر عربي وفلسطیني مثل إدوارد سعید؟لتلك الثقافة 

ومن منظاري بوصفي .... اخترت أن أستعید ھویتي العربیة ‹‹:یقول إدوارد سعید

ر إدوارد سعید وعلى فمنذ صغ2.››....عربیا بالاختیار، أعدت قراءة حیاتي المبكرة

فقد ) الأنجلوساكسونیة(من غیره من العرب سیطرت علیھ الثقافة الغربیةر اختلاف كبی

لأھلھ تختلف والعرب وبھذا من خلال البدایة أن حتى استخدامھ لمناداتھأدركت منذ

العربیة " بابا" الأمریكیة تتعارض  منذ البدایة مع كلمة Daddyوكلمة دادي ‹‹: قولھ

3››.ھبیإلى أستخدمھا إدوارد للإشارةیالتي 

دوارد سعید من أقرب ساحة لإتأتىوھذا الإرث اللغوي الإنجلیزي یمكن القول عنھ أنھ 

عالیة في اللغة العربیة والإنجلیزیة لدرجة افتتان أبنائھا فإنجلیزیة تھاأمھ قدرألا وھي

حفیظة وھذه القضیة قد أثارت4.ھیلدا محملة ببلاغة تعبیر وقاعدة سلوك لم تغادر إدوارد

الذي الخطأ "معجب الزھراني الذي یرى أنھ ھذا ھو من الكتاب على غراراالعدید 

أجنبیة " أمریكیة"ا وأبنائھا بھویة غربیة ارتكبتھ العائلة وھي تحاول إلحاق ذاتھ

، ھذا ما شكل أو ساھم في تشكیل وعیھ المأساوي وبناء ھویتھ الخاصة 5"ومصطنعة

ستعید خبرات الجسد تالمطولة نسبیا التي فالتعبیرات والمقاطع القصیرة أو القلقة،

وضوعا للتأمل المعمق كما وحكایاتھ بالكثیر من أشكال الصراحة والجرأة نادرا ما تكون م

ر وأعمق تعلنھا الكتابة كلما ركزت على غن مفارقة أصكمھنا تحدیدا ت". الھویة"ھي حال

6.رات تفرض حضورھا على الذاكرةإذ أن تلك الخب. ماضي الجسد

ص ،المرجع السابق،المثقف والمنفى إدوارد سعید أنموذجا...بین التاریخ والسیاسة والھویة رسول محمد رسول، 1
157.

.158ص المرجع نفسھ،2
.221، ص بقامرجع س،لناالتي خلفتھ ....... أم إدوارد ھیلداسامیة محرز، 3
. 221المرجع نفسھ، ص 4
2004، صیف 64مجلة فصول، العدد ، الجسد الخاص وتشكل الھویة في خارج المكانمعجب سعید الزھراني، 5

.228ص 
.228المرجع نفسھ، ص 6
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سعید الثقافیة إذ أن تعلیمھ وثقافتھ " حدود" ومن كل ھذا وذلك كان یجب أن نعي

یشتھ في الغرب تجعلھ ملما بنصوص الأعمال المكتوبة بالغات الأجنبیة، وھو لاعوم

، ومن خلال ھذا الرأي 1تلك التي كتبت بتلك اللغاتیعرف من أصوات العالم الثالث إلا

الحضور القوي للثقافة الأنجلوساكسونیة في بناء الفكر الإدواردي إلى حدود جد نلاحظ 

.ةكبیر

قع بأكملھ في فضاء اللغات یوبالتالي مجال وجود وفعالیة وحركة إدوارد سعید 

2.المھیمنة

لإدوارد سعید ) كسونيالأنجلوسا( تكوین الأجنبي الإن كل ھاتھ الظروف التي ألمت ب

أدت بالعدید من الكتاب لاعتبار نسیب إدوارد إلى الثقافة العربیة أمر لیس من السھل 

فالمثقف العربي ھو الذي :" ة الذي لا یعتبره مثقفا عربیابخشالفصل فیھ على غرار سامي 

لا یعیش في الوطن العربي ویعمل في إطار المنظومة العربیة، والمثقف العربي ھو الذي 

عید في مجال ن إدوارد سأوبالنسبة لأجد. آخریحمل جنسیة أخرى، أو یعیش في مكان 

في مجال الجیولوجیا أو أحمد زویل في مجال الفیزیاء الفكر والثقافة، مثل فاروق الباز

وكلاھما لا یمكن اعتباره عالما مصریا أو عربیا لمجرد أنھ یحمل جینات مصریة، فھما 

فھو مثقف أمریكي أساسا وبالمقام . 3علمیاوة للمنظومة الغربیة ثقافیا في الحقیقإنتمیاقد

.الأول

فمن الملاحظ أن حیاة إدوارد سعید شھدت منعرجا ھاما من خلال ما عایشھ في حیاتھ 

اتب عربي الأصل وإن صح القول من حیاة أنجلوساكسونیة حاضرة وبقوة في مؤلف وك

ت بھ قریحتھ كان نتاج لھذا الحضور دما جاما كتبھ إدوارد سعید وكل فكل 

لكن كیف یتضح لنا ھذا؟. الأنجلوساكسوني ولو بأسلوب جبري

إن محطات حیاة إدوارد سعید شواھد صریحة على ھذا النزوع القلق الدائم إلى 

المألوف وانقلب إلى قواعد دوغمائیة مطلقة مغلقةھذا عن المألوف، كلما تجمد الانشقاق 
.102ص مرجع سابق،إدوارد سعید، أمینة رشید، 1
.103المرجع نفسھ، ص 2
.106ص ،2004، صیف 64العدد ،مجلة فصول، إدوارد سعیدسامي خشبة، 3
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لثة عشرة من عمره انشق مبكرا عن القراءات التي أرادت الأسرة أن یواظب ففي الثا

وفي سن السادسة عشرة طرد من "  طرزان" ، "إیفانھو" ، " روبنسون كروزو" علیھا 

كلیة فكتوریا المدرسة الكولونیالیة الأبرز في القاھرة، لأن مناھج التدریس الإنجلیزیة 

1.التقلیدیة كانت أكثر جمودا

قلیلا لوجدنا أن كل ھذا التأثیر الثقافي على فكر إدوارد سعید كان بعیدا ا النظرلو أمعن

كل البعد عن المكان فكان تأثیر بأسلوب ثقافي محض اكتسبھ إدوارد من الأسرة ومن 

ل الشخصیة یشكتالدور الذي مثلتھ أمریكا في ما ھوخلال أسلوب التربیة والتدریس ف

یر؟الفكریة لھذا الأخ

إنھ لمن الصعوبة الكبیرة جدا أن تقوم بتقدیم فصل كامل ومتكامل للمشروع الفكري 

ثم انتسب 1951فقد غادر إلى أمریكا عام . الإدواردي بعیدا عن فكره المتنامي في أمریكا

إلى جامعة ھارفارد ودرس الآداب الإنجلیزیة والفرنسیة والإیطالیة والإغریقیة 

التاریخ والوعي " دتھ سجیتھ المتمردة إلى قراءة كتابي جورج لوكاشفقد قا.والرومانیة

في ترجمتھا الإنجلیزیة ثم تعمق أكثر " في الترجمة الفرنسیة، والروایة التاریخیة" الطبقي

أورباخ وفي الفلسفة القاریة فقرأ المفكرین الإیطالیین فیكو وغرامشي، والألمان ھایدغر

2.بارتوي وغولدمان ولیفي ستروس وفوكو، والفرنسیین میرلو بوتوأدرنو

إذا انطلاقا . فیبدو أن سعید قد عثر في تلك المرحلة ولو على جزء من ھویتھ الفكریة

فھذا . من كل ھذه المعطیات تبین لبنا، بأن رؤیة إدوارد سعید لا تنفك تنفصل عن تركیبھ

صف بالمشھد الأمریكي في التكوین التركیبي لم یكن منفصلا عن التیارات التي كانت تع

وكذا التأثیرات " النقد الجدید" مجال الأدب والنظریة النقدیة بصفة خاصة، مثل مدارس

ولكن الفلسفة القاریة . لومبثروب فراي وھارولد س إلیوت ونور.فردیة لأشخاص مثل تال

كما اعتمد على منجزات مدرسة . الأوروبیة ستكون حاضرة منذ البدء في عمل سعید

.09، ص 2004، شتاء مجلة الكرمل، المنفى، قلق الانشقاق والنظریة المترحلةصبحي حدیدي، 1
.09المرجع نفسھ، ص 2
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ولكنھ طوع مناھج ھارفارد من خلال التدقیق المعمق في . نولوجيیفي النقد الفینومجنیف

1.رسائل جوزیف كونراد

ولعل في أطوار سیرة سعید ما یمكن أن یساعدنا على النفاذ إلى شخصیتھ، أو بمعنى 

أ طورت لدیھ شعورا.م. سعید إلى الوإن ھجرة. آخر یقودنا إلى مفاتیح منظومتھ الفكریة

عمیقا بالانتماء إلى ثقافة مقتلعة، فقد عرف سعید كیف یغالب العوائق والاحتجاجات 

ویتقصى سعید في مذكراتھ المتأخرة. وكیف یكتب في مناخ یسوده الإجحاف والظلم

موقعھ المزدوج والمتناقض بشعور متنام حقیقة كونھ خارجیا فھو " خارج المكان" 

2.ا ویحمل اسما إنجلیزیا موصولا بآخر عربيفلسطیني مسیحي یقیم في أمریك

وعلیھ فإن عمل سعید بطریقة أو بأخرى نتاج تجربتھ السیاسیة والشخصیة الناجمة 

ھي تلك الحالة التي ‹‹:على المعایشة للبیئة والثقافة الأمریكیة وعلى حد تعبیر إدوارد 

فھو صاحب ھویة متعددة الثقافات فالمثقف لدیھ 3››.خارج المكاندائمایكون فیھا المرء

المعرفة والحریةفيتمثلیوالمدار الأساسي لحیاة المثقف 4"ھامشمنفى أو"دائماھو

تكتسبان باعتبارھما من التجریدات ــ على نحو ما نرى في المقولة المبتذلة إلى وھاتین لا

ــ بل باعتبارھما خبرات فعلیة " على تعلیم راق حتى تعیش مرفھالابد أن تحصل " حد ما 

5.فالمثقف یشبھ الملاح الذي تحطمت سفینتھ فتعلم أن یعیش. تھایمر بھا الإنسان في حی

في أن تكون أقرب أن أن المثقف لھ زوایا إیجابیة من ناحیة النفيكما یقول سعید مضیفا

أي . ما آلت إلیھتبصر الأمور لا في وضعھا الراھن فحسب بل أیضا من حیث تحولھا إلى

أنك تنظر إلى الأوضاع باعتبارھا مشروطة لا محتویة، أي تنظر إلیھا باعتبارھا نتیجة 

6.لسلسلة من الخیارات التاریخیة التي اتخذھا البشر رجالا ونساءا

.09، ص السابقالمرجع ،المنفى، قلق الانشقاق والنظریة المترحلةصبحي حدیدي،1
.14بق ، ص اأحمد خریس وناصر أبو الھیجاء، مرجع س: ، ترالتاریخةسعید وكتابإدوارد شیلي والیا، 2
.15المرجع نفسھ، ص 3
.15المرجع نفسھ، ص 4
. 110، ص مصدر سابق ، المثقف والسلطةإدوارد سعید ، 5
.111نفسھ، ص إدوارد سعید،المصدر 6
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السیاسیة وغیر یم الأحداثیففكرة البعد لھذا أثر في إتاحة رؤیة أوسع وأكثر شمول لتق

فكرة المھیمنة في عمل إدوارد سعید الفكري الذي یبدو نتاج الولعلھا تكون . السیاسیة كذلك

تأثیر الفكر والثقافة والسیاسة الغربیة عموما علیھ كمواطن آت إلىینظرى ولا منتممنف

1.الثالثمن العالم 

یولي الاھتمام الكبیر إنھ وفي الواقع تبنى إدوارد سعید رؤیة لدور المثقف جعلھ

للمشاركة في مجرى الأحداث والتفاعل مع الحاضر والاستجابة لتحدیاتھ، وقد كان إدوارد 

سعید نفسھ نموذجا مجسدا لذلك الدور، من خلال انخراطھ في العمل السیاسي المباشر 

یة وكتاباتھ في صحف كبرى مثل الأھرام، التي دعا فیھا إلى الاھتمام بالدراسات الأمریك

وبمعنى آخر دراسة أمریكا عند إدوارد سعید كانت تفتح الباب للمقاومة من خلال التعرف 

على وحیاكتھاعلى المسكوت عنھ والتفاعل معھ أو بعبارة أخرى ھو التقاط تلك الخیوط 

2.نحو قد ینتج نسیجا مختلفا لصورة ذلك الكیان المعقد المسمى أمریكا

كت خیوطھ  من السنین الأولى إن لم نقل الأیام یإن فكر إدوارد سعید صورة لنسیج ح

لتركیبات الأولى لھویتھ الفردیة التي یصعب فصلھا لالأولى للحیاة الشخصیة لھذا الأخیر و

بد أن نأخذ في حسباننا إذ لاالفذتبیانھا بشكل واضح دون قراءة متأنیة لھذا المفكرو

.جلوساكسونیة  المختلفة المساھمة في المسار الفكري لإدوارد سعیدنالاعتبارات الأ

:التأثیر الفلسفي.2

شھدھا وتعیشھا أي تفي خضم أجواء التحاور الفكري والتواصل الثقافي والفلسفي التي 

فلقد ساھمت العدید من النخب الفلسفیة في . حقبة زمنیة كانت و لاسیما في عالمنا المعاصر

ونحن ھنا بصدد دراسة الأفكار الفلسفیة التي ظھرت إنجاز الملامح الفكریة لإدوارد سعید 

فما ھي أھم ملامح ھذا . في كتابات سعید وكانت لھا جذور أو بعد أنجلوساكسوني

حضور أو ھذا التأثیر؟ال

.41ص بق ،اس، مرجعدراسة وترجماتإدوارد سعیدفخري صالح، 1
25لف، العدد أ، مجلة انطلاقا من فكر إدوارد سعیدالتمییز بین أمریكا الرسمیة وأمریكا الأخرىربجي، ومنار الش2

.188، ص 2005
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:التاریخ الدیني للإیدیولوجیا.1.1

بتكر إلا یإن التاریخ الدیني للإیدیولوجیة تاریخ طویل غیر أن مصطلح الإیدیولوجیة لم 

الذي یدل على علم الأفكار "دیستوت دي تراسي"في أواخر القرن الثامن عشر من قبل 

على تتبع الظھور التاریخي لھذه المجموعة من الأفكار والتي "جورج لارین"فقد عمل 

والذي كان شدید الاھتمام بالدور الذي . "میكیافلیينیكولا "ت إلى شخص یدعى عأرج

یؤدیھ الدین في دعم وتفویض سلطة الأمیر وقد توصل ھذا الأخیر إلى استنتاج مفاده أن 

1.السلطة والدین یسیران جنبا إلى جنب

) الأورغانون الجدید(" فرانسیس بیكون"إلى كتاب "لارین"ینتقل "میكیافلیي"ومن 

وفكرتھ عن الأوثان تعد مناقشة بیكون الشھیرة على أوثان القبیلة، الكھف والسوق 

ولعدد من "للارین"والمسرح التي سیستخدمھا سعید في تحلیلاتھ الخاصة، حاسمة وفقا 

وظیفة الدین في المجالات الاجتماعیة والسیاسیة في الحیاة، المفكرین الذین تصارعوا مع

وھذا الأمر كان . لا یقول شیئا عن مغزى كلمة وثن نفسھا"لارین"واللافت للنظر أن 

ومظھرھا الایدولوجیاغریب لأن فكرة عبادة الأوثان ھي عنصر مھم في إشكالیة واقع 

2.لزائفثنیة أنھا شكل غیر دیني من الوعي اولف اویمكن وص

وتتضح من . وتعد ھذه الفكرة جانبا مھما من جوانب استخدامات بیكون لھذا المصطلح

" متأصلة في الطبیعة البشریة"ة للأوثان أو المفاھیم الخاطئة خلال مناقشتھ الاستھلالی

راب الطبیعي وعدم طتشمل النشاط المعرفي لفرض النظام على الإضوھذه الأوثان 

" البیانات"قة التي تعمل على تكییف وأقلمة الجازم للافتراضات المسبانتظامھ والالتزام

وھذا مفھوم الوثنیة التي . وتشجعنا على تجاھل الأدلة السلبیة والمیل نحو الفكر التجریدي

اعتقد أن سعید أخذھا بعین الاعتبار عندما أشار إلى الأوثان الرسمیة المختلفة التي تتلقى 

3.نظامالتبجیل من الثقافة وال

قصي أنور الذبیان، ھیئة أبوظبي للثقافة والتراث : تر، والمؤثرات الدینیة للثقافةإدوارد سعید ، ھارت. ویلیام د1
.137، 136ص ص ، 2011، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط

.138المرجع نفسھ، ص 2
.139، ص نفسھالمرجع3
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ولعل ھذا ما عالجھ إدوارد سعید في كتابھ العالم والنص والناقد فوجھة نظر سعید للنقد 

1.العلماني مستمد من تفسیر بیكون لعبادة الأوثان

فالإنسانیة الطوباویة لا وجود لھا في الواقع العالمي وتجربة التاریخ نفسھ ھي التي 

ض مع التحلیل قة فھي تتناویرجوع إلى الإنسانیة الطوبایعول علیھا سعید في تحلیلاتھ وبال

2.د مستقبلاالعلماني الذي یرغبھ سعی

: وتشومسكيسعید إدوارد .2.2

سعید رجل ذو أبعاد متعددة، ونحن نود تسلیط الضوء على بعض ھذه الأبعاد دون 

في البعد الفلسفي لإدوارد سعید؟"تشومسكي"غیرھا فما ھي أماكن تواجد 

العناصر " إدوارد سعید وكتابھ التاریخ" یقرأ الباحث والأكادیمي شیلي والیا في كتابھ 

الأساسیة المكونة لنظریة إدوارد سعید في التاریخ وتسجیل التاریخ بالمعنى الواسع 

الإنسانیة، اللغویة وغیر الممارسات یضم بین جوانحھ والشامل لمفھوم التاریخ بوصفھ 

لیا یشرح في كتابھ تطور ھذه النظریة واستفادتھا بعمق من كتابات فو.اللغویة جمیعھا

3.من بینھمتشو مسكيالعدید من الفلاسفة والمفكرین والتي كان نعوم 

ففكرة قول الحقیقة للسلطة "تشومسكي"ولیس ھذه النقطة الوحیدة التي حضر فیھا 

للمثقف والتي ھي عبارة عن عنوان خامس مقالاتھ في محاضرات ریث ھي بوصفھا مھنة

إن قول الحقیقة ‹‹"ولیام ھارت"وھذا ما یظھر من خلال "تشومسكي"مستمدة من عند 

قد لا یكون واضحا تشومسكيفھذا ما یكتبھ ››وكشف الأكاذیب ھما مسؤولیة المثقفین 

یكمن في قول الحقیقة للسلطة وھذا ما عالجھ فدور المثقف4.للمثقفین مثل ھذه المسؤولیة

.إدوارد سعید في كتابھ المثقف والسلطة وقد خصص لھ فصلا بأكملھ

.140، ص السابقالمرجع قصي أنور الذبیان،: تر،والمؤثرات الدینیة للثقافةإدوارد سعید ، ھارت. ویلیام د1
.133ص بق ،امرجع س،)ةقیابقراءة ط( الأدب الثقافي المقارن.... إدوارد سعید،عزالدین المناصرة2
.97، مرجع سابق، ص دراسة وترجمات، إدوارد سعیدفخري صالح3
.173قصي أنور الذبیان، مرجع سابق، ص : ، ترإدوارد سعید والمؤثرات الدینیة للثقافةھارت، . ولیام د4
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سبب غیاب ما یبدو أنھ بالذي یعیش في زمن اختلطت فیھ الأمور ( فالمثقف المعاصر 

ببساطة أن ھل یقبل المرء : یواجھ السؤال التالي) یمثل المعاییر الخلقیة والسلطة العاقلة

1یدعم دعما أعمى كل ما یفعلھ بلده ویتغاضى عن جرائمھ؟

قبل "لتشومسكي"كما أن كلمات كشف الأكاذیب وقول الحقیقة للسلطة ھي كلمات تعود 

أن تكون لسعید إلا أن ھذا الأمر لیس على قدر من الأھمیة، إنھا تعبر ببلاغة وإیجار عن 

لمثقف بمواجھة الكاذبین الأقویاء بالحقیقة، وعوض وجھة نظر سعید المتعلقة بمسؤولیة ا

إلا أنھ مسؤولیة المثقف مھما . تأكید عمل یتسم بالمخاطرةالأكاذیبھم للتمحیص العام وھذا ب

2.یكن

في المبحث المدعو " الرفیعة" بالإضافة إلى أن إدوارد سعید في اعتماده على النظریة 

ا دفعھ إلى الزعم بأن قة بین الإمبریالیة والثقافة وھذا مبالتاریخ الثقافي وذلك بغیة فھم العلا

للتاریخ ما ھي إلا نتاج الاستراتیجیات الثقافیة التي أعدت للاحتفاظ " الحقیقیة"الروایات 

فقد "تشومسكينعوم "بالسلطة والمكاسب المادیة، فھو ھنا یستند بصورة خاصة على 

الشجاعة للحدیث على القضایا التي تؤثر حفزت انتقادات ھذا الأخیر سعید على امتلاك 

الكتابة یستأثرفھو. فینا أكثر من غیرھا ولا سیما تلك المتعلقة بنشاط المجتمع السیاسي

3."تشومسكيل"المباشرة حول الشؤون السیاسیة 

كتب عن القضیة الفلسطینیة والقضیة الیھودیة بنفس "تشومسكي"فإدوارد سعید مثل 

كما أن تأثیره واضحا من خلال الطریقة 4."تشومسكي"التوجھ والمنظور الذي كتب عبره 

والمشروع كان فحصا لــ " بدایات"التي یعلن بھا إدوارد سعید عن مشروعھ في نھایة

بالنسبة للكتاب مكانة وضوعا یحتل سؤال اللغة بوصفھا موضوعا للتفكیر، وبوصفھا م

.162محمد عناني،  مصدر سابق، ص : ، ترالمثقف والسلطةإدوارد سعید، 1
.174مرجع سابق، ص قصي أنور الذبیان،: تر،إدوارد سعید والمؤثرات الدینیة للثقافةھارت، . ولیام د2
.30، مرجع سابق، ص التاریخةإدوارد سعید وكتابشیلي والیا، 3
.107سابق، ص ، مرجع إدوارد سعیدسامي خشبة، 4
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لة كون الإنجلیزیة على سبیل أمسلوالسوسیولوجیة أولي ذات امتیاز، الأسئلة الشكلیة 

1.المثال لغة وطنیة وكذلك عالمیة

الذي كشف " تغطیة الإسلام"وع رعن مش"إمري سالوسینزكي"وفي حوار أجراه معھ 

فما ھي طبیعة علاقة إدوارد سعید "بتشومسكي"عن ذلك الجانب من عمل سعید المتأثر 

؟ "بتشومسكي"

وھنا یكشف إدوارد عن إعجابھ بالرجل إلى حد بعید وھذا راجع إلى الالتزام الثقافي 

وإصراره الدائم عن اكتساب المعرفة وقدرتھ عن التملص من "نعوم"الذي یملكھ

الاحتراف سواءا كان ذلك فلسفیا أم ریاضیا أم صحفیا وقد شجع ھذا سعید وأثر فیھ على 

عدم الخضوع للعوائق المقامة بین حقول المعرفة ومن النقاط المھمة أیضا والتي جذبت 

"تشومسكي"سعید الشجاعة التي یتكلم بھا 

شدید الأھمیة الأمرسائل التي تمسھ شخصیا وبصورة مباشرة كأمریكي وھذا عن الم

2.بالنسبة لي یقول سعید

ینتمي ــ بالتالي ــ  إلى تلك القلة من المفكرین المعاصرین الذین لقد كان إدوارد سعید 

، ولكن وانھماكاتھمیسھل تحدید قسماتھم الفكریة الكبرى، ومناھجھم وأنظمتھم المعرفیة 

عینھ وذلك بیصعب على الدوام حصرھم في مدرسة تفكیر محددة أو تصنیفھم وفق مذھب 

یرجع إلى أسباب أھمھا أنھ نموذج دائم للمثقف الدائم الانشقاق، ممن یعیش عصره على 

نحو جدلي ویدرج إشكالیة الظواھر كبند محوري على جدول أعمالھ لذلك كان من 

لفلاسفة والاتجاھات والمذاھب الأنجلوساكسونیة وذلك الصعب تحدید ملامح تأثیره با

.لندرتھا إن صح القول

.177، مرجع سابق، ص تإدوارد سعید دراسة وترجما،فخري صالح1
.192المرجع نفسھ، ص 2
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في خضم أجواء التحاور الفكري والتواصل الثقافي التي یشھدھا ویعیشھا العالم عامة 

والعالم العربي خاصة لا یجد المرء بدا من معایشة ھذه الأجواء والإطلاع على ما یدور 

فیھا من أفكار وما یطرح فیھا من وجھات نظر متباینة ومتضادة والحال ذاتھ بالنسبة 

ارد سعید، الذي لھ رصید زاخر بالكتابات إن ى وجھ الخصوص إدوللمفكرین العرب وعل

كانت عبارة عن كتب أو مجموعة مقلات في مجالات عربیة وعالمیة متنوعة لكن 

ھل ثمة فلسفة أو فكر جدید بقلم إدوارد سعید ؟ أم ھي عبارة عن نتاج : الأشكال ھنا ھي

لتأثیر ثقافي وبیئي وفلسفي أنجلوساكسوني فقط؟

ا مجرد محاكاة ل إذا ما وجدت فلسفة ھل یمكن أن تنعت بأنھا إدواردیة عربیة أم أنھوھ

وھل كتابات إدوارد سعید تمثل إضافة نوعیة إلى التراث العربي أولا للفلسفة الغربیة؟ 

والعالمي ثانیا؟ وھل ھي كتابات مستقلة ومبدعة أو أنھا تابعة ولا تتسم بالابتكار؟ وھل ھي 

ونات الفلسفة العربیة بعامة و الفلسطینیة بشكل خاص؟مكون مھم من مك
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. معالم التجدید بقلم إدوارد سعید: المبحث الأول 

الغربیة حاضرا بقوة في الموسوعاتومنجزه إن إدوارد سعید مفكر عالمي نجد اسمھ

ولم یكن مجرد أستاذ للأدب الإنجلیزي والمقارن في جامعة كولومبیا الأمریكیة، كما أنھ لم 

بل .یكن فلسطینیا یثیر لغطا في الأوساط الأكادیمیة والإعلامیة الأمریكیة والغربیة فقط

كان ناقدا وباحثا ومنظرا على مستوى الإنسانیة ولھذا تتولى الكتب والدراسات التي تصدر

1.عنھ بعد وفاتھ

ومن ھنا ما أھم ما كتب بقلم ھذا الأخیـــــــــــــــــــر؟

:الإستشراق.1

أن ھذه ھذا المصطلح حجر الزاویة في تفكیر إدوارد سعید ویرى معظم الباحثین یعد

الإشكالیة التي طرحھا سعید لعبت دورا إشكالیا لأنھا مارست تعتیما فكریا وإیدیولوجیا 

.جعل غالبیة الكتابات النقدیة سواءا العربیة أو الأجنبیة تتضارب في تقییمھامما

إن خطاب الإستشراق عند إدوارد سعید ھو تحلیل صورة الآخر، الإسلام والعرب 

وسائر الشعوب الأخرى غیر الأوروبیة بعبارة أخرى رؤیة كونھا الغرب لنفسھ عن 

طاب لا یة فالإستشراق خطاب أو إنشاء غیر أنھ خالآخر وإذا استعرنا أدوات سعید المعرف

ث تتحقق القوة تماثلات أو ألوانا من التمثیل حییصور یعكس حقائق أو نتائج، بل 

والمؤسسة والمصلحة، وأنھ خلق جدید للآخر وإعادة إنتاج لھ على صعید التصور 

ذھب إلى والمفكر إدوارد سعید ی،2والتمثیل مما یجعل من الإستشراق موضوع معرفة 

عد من ذلك في تأكیده على أن الإستشراق لیس مجرد موضوع أو مجال سیاسي یتجلى أب

بصورة سلبیة في الثقافة أو البحث العلمي أو المؤسسات، ولیس أیضا مجموعة كبیرة غیر 

مترابطة من النصوص المكتوبة عن الشرق، بل ولیس أیضا تمثیلا وتعبیرا عن مؤامرة 

فلإستشراق قبل كل شيء ھو . یئة تھدف إلى إخضاع العالم الشرقيدن" غربیة"امبریالیة

.9،10بق ، ص ص ا، مرجع سإدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح، 1

.50محمد عناني، مصدر سابق، ص : ، ترالإستشراقإدوارد سعید، 2
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بل إن ذلك الخطاب یأتي إلى . طاب لا یرتبط مطلقا بعلاقة مباشرة بالسلطة السیاسیةخ

ة السیاسیة والفكریة والثقافیة الوجود ویحیا في إطار التبادل المتقلب مع شتى أنواع السلط

1.الأخلاقیةو

الأسھل یعرف الأطواء للإستشراق الأول، وھوكما یعطینا سعید تعریفا ثلاثي 

بوصفھ دراسة أكادیمیة للشرق بوساطة باحثین غربیین مستغلا مفھوم فوكو الإستشراق

إن ھذا النوع من الدراسة : الراح للسلطة المعرفة، ویربط سعید ھذا التعریف بتعریف آخر

الإمبریالیون الغربیون الأكثر براغماتیة ونفعیة كوسیلة یخلق قواما معرفیا استثمره 

.2لضمان السلطة 

فھو إیجاد ابستمولوجیة وانطولوجیة بین الشرق والغرب التي تؤید : أما التفسیر الثالث

الدوني وسلیم التفكیر ، البدائي والفوقي،النمطیة للمتطور الھمجي والراقيتلك الصورة

في ››الذات‹‹سبق داخل ثنائیة كبرى تضع ویقع كل ما. والیكوشاذ التفكیر وھكذا د

3.››الآخر‹‹مقابل 

فیثیر ما أنجزه ھذا الأخیر في حقل تفكیك الإستشراق وما كتبھ الغرب عن الشرق 

ة والأمریكیة وكذلك في والعالم الثالث بعامة، الكثیر من النقاش في المؤسسة الأكادیمی

ھ نقد سعید لخطاب الغرب إلى نفسھ، وعن وذلك راجع لما حققالإعلام، الصحافة و

الآخرین، من تشققات في طبیعة نظرة الغرب إلى نفسھ وكذلك إلى الآخر بعض النظر 

مھد السبیل لظھور " خارق" عمن یكون ھذا الآخر فكتاب الإستشراق یوصف بأنھ عمل 

اب الغربي وتقنیات ھذا وركزت على تفحص إشكال الخطتبعتھ عدد كبیر من الكتب التي 

4.الخطاب وطبیعة عملھ وتصوره لشعوب العالم الثالث

.59المصدر السابق، ص ، الإستشراقإدوارد سعید ،1
.41أحمد خریس وناصر أبو الھیجاء، مرجع سابق ، ص : ، ترالتاریخةوكتابإدوارد سعیدشیلي والیا،  2

.42المرجع نفسھ، ص 3
.103، مرجع سابق، ص إدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح، 4
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كما تقول فالیري كندي إن كتاب الإستشراق یعد فاتحة ھذا النوع من الدراسات 

ومحرضا لعدد كبیر من الباحثین الذین ینتمون إلى دول العالم الثالث فھو أداة لتحلیل 

الخطاب الإستعماري وكندي تشیر أن سعید قد أثر في ھذا الحقل من حقول الدراسة، لا 

من خلال عدد من المفاھیم الأساسیة التي تخللت عملھ من خلال الإستشراق فقط بل 

" دینونة" ثال تصوره لــنذكر على سبیل المإنوألھمتھ في دراساتھ وكتبھ الأخرى یمكن 

وحدیثھ على النظریة "النقد الدیني" في مقابل " النقد العلماني"إلى الحاجة النصوص و

ولیس ھذا وفقط بل الاستعماربعد وھذا ما ساعده في تعریف حدود دراسات ما. المرتحلة

فیما لا إلھام العدید ممن ینضوون تحت مظلة ھذا النوع من الدراسات لیواصلوا البحث 

1.یتسع وقت إدوارد سعید لھ

نھ یصف إبالمعرفة وأكثرھا عملیة وشھرة لإستشراق ھو أكثر ما كتب سعید غنىفا

تنسیب فكرة عبر من القرن الثامن عشر قوتھا ،الطریقة التي زادت بھا الثقافة الأوروبیة

ع بالسریة فالإستشراق ھو إسقاط لآخر الغریب الغامض المزدوج المشبالشرق بوصفھ ا

2.ثقافي لعقیدة سیاسیة على الشرق

الذي ساھم فكتاب الإستشراق لمؤلفھ ھو عبارة عن تفكیك وفضح للخطاب الإستشراقي 

شرق وإنما  ضمار لم یقصد أن یقابل بین غرب والمفسعید في. 3الاستعمارفي مشروع 

4.راضا سیاسیة أكثر منھا علمیةغمفھوم الشرق في ذاتھ مفتعل ویخدم أبینفصل

حاولت من خلالھ أن " الإستشراق" یلا لكتابي كتبت تذی1994في ربیع : فسعید یقول

أقلھ مطلقا، فھو وثیق الصلة أوضع للقارئ ما أردت أن أقولھ في الكتاب وما ظننت أني لم 

5.صرإلى حد بعید بالتفاعلات الصاخبة للتاریخ المعا

.109المرجع السابق، ص ، إدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح، 1
.178المرجع نفسھ، ص 2
.124، مرجع سابق، ص الثقافة بین الھیمنة والمقاومةفریال جبور غزول، 3
.125المرجع نفسھ، ص 4
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یقول شعبان یوسف أنھ لم یحظ كتاب في الربع القرن الأخیر من اھتمام عالمي واسع

وقد كان الاھتمام " .خارج المكان" مثلما حظي كتاب الإستشراق للمفكر إدوارد سعید 

لمعرفي والمعلوماتي للكتاب بل أیضا للاكتشاف المثیر والعمیق الذي الواسع التلقائي لیس ا

1.الغربیون والأمریكیون فیما بعدالأعداء لم یغفره لھ بالاقتدارأزاح سعید الغطاء عنھ 

وھذا الأثر للكتاب كان للمدى العمیق الذي أعطاه سعید لدراسة الشرق والغرب 

.وبأشكال تكاد تكون جدیدة

م الإسلامي والعالم وجھ البحث العلمي حول العرب والعالفكتاب الإستشراق غیر 

2.الثالث إجمالا

یتمتع بكل ھذه الأھمیة على الصعید العربي والعالمي أیضا فما إذا كان الإستشراق لكن 

عالجھا؟ھي أھم القضایا التي 

ستشراق وأكثرھا أھمیة ھي التي من القضایا العامة التي عولجت في الإ: یقول سعید

رفة والعلاقة بین السلطة والمع،تتصل بتمثیل الثقافات والمجتمعات والتواریخ الأخرى

ودور المثقف والأسئلة المنھجیة المتعلقة بالعلائق بین مختلف أنواع النصوص وبین 

3.النص والسیاق وبین النص والتاریخ

على الصعید الفكرينوع قضایاه التي نناقشھاومن ھنا نلاحظ أن الإستشراق تمتع بت

والردود التي بدورھا أثارت الردودت أطروحة سعید زوبعة من النقاش وفقد أثار

إشكالاتة الإستشراق الراكدة على لأنھا عكرت صفو لجّ ، لابالاھتمامالمضادة الجدیرة 

لأنھا لا و،من یأتي بمثل ما جاء بھ سعیدمجيءلتبقى معلقة بانتظار ،ل البحث فیھایجأت

إغراق مركب كان قد غرق سابقا، أو في ثقبت أبوابا كانت مفتوحة سابقا فسارعت إلى 

الثوري، وإنما لكونھا الإنسي ونقاذ المنتصر والالتحاق بالتیارلى إإحالة الغرق لیھرع 

، صیف 64، مجلة فصول، العدد ماركس مستشرقاھل كان : طرف من النقد استشراق إدوارد سعیدشعبان یوسف، 1
.187، ص 2004

1صبحي حدیدي، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: ، ترتعقیبات على الإستشراقإدوارد سعید، 2
.29، ص 1996

.33المصدر نفسھ، ص 3
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صیرورتھا من تربة انبثقت لمناھججال حول دوافع إتباع الإستشراق  أیقظت ھمم الس

1.الفكر الغربي المتسق في نظرتھ للشرق

المستشرقین والجدید مع سعید ھو نقده الإستشراق من المنابع نفسھا التي امتدت 

أي أنھ لم یرفض الإستشراق من بعید، بل عن قرب بعد ما "الإبستیمولوجیة" بأدواتھم

حقل الإستشراقي وقد البنیویة في میادین الدخل إلى بیوتاتھ المعرفیة متصفحا الآلیات 

، كما یصفھ في كتابھ علم آثار المعرفة وأدب "الكتابي" ل فوكو امفھوم میشاستخدم سعید 

لتحدید ھویة الإستشراق بوصفھ انشاءا منضبطا ومنظما كأسلوب غربي للسیطرة على 

2.الشرق

معرفي التي ابتدعت التحایل الدیدة عن ألوان وكتاب الإستشراق یكشف ببراعتھ الج

الشرق، كما یمتلك سعید تماسكا منھجیا تلاءمت فیھ براعة التحلیل استعمارلتسھیل 

التي طغت على استنباطھ للنصوص، مع الربط المحكم لظاھرة الإستشراق ،النفسي

أنیسرق أحیانا في نفسنة الوقائع الإستشراقیة إلى حدولو أنھالاستعمار : بمیدانھ الأصلي

السویس تكون شریانا للاقتصاد قناةستعماري ضخم مثل شق احدث یسحبھا على 

ولیس من لواحقھبلا شك لكنھا من ،في الشرق وللاستعمار مرتكساتھ النفسیةالإمبریالي

3.مقوماتھ

فالإستشراق وما حمل من جدید بقلم ھذا المفكر الذي اھتزت الخطابات المحافضة بعد 

ولأول مرة كان الغرب المحافظ الإستشراقي في مواجھة خصم من .الكتابقراءتھا لھذا 

قراءة نقدیة تعتمد تحلیل خطاب یھیمن بمنطقة واستفراده بالسلطة ،داخل الثقافة الغربیة

فخطاب سعید ھذا خطاب قائم . كادیمیة والسیاسیة ھزة لن تتوقفالمعرفیة في المؤسسة الأ

4.الأعمال الكبرى في القرن العشرینالذات وھو نموذج معرفي لھ منزلة

، حسن حنفي، عبد الله العروي، دار یدأثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعندیم قاسم نجدي، 1
.84، ص 2005، 1الفارابي، بیروت، لبنان، ط

.85المرجع نفسھ، ص 2
.184، ص 1985، 10، مجلة الكرمل، العدد الإستشراق عارباھادي العلوي، 3
.57، ص 2004، شتاء 78، مجلة الكرمل، العدد حیة لكتإدوارد سعید المحمد بنیس، 4
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سعید  ھو ما عرف بالإستشراق فھو بمثابة الفذإذن من أھم ما نتج عن قریحة المفكر

الباحثین على حجر الأساس في حركة ما بعد الاستعمار، فقد ساھم ھذا الأخیر في إعانة 

ة ناجحة دون الولوج یذلك لخلق حیاة جدیدة لدراسات مھنالسیاسي والاستفادة من المزاج

.إلى ما سمي بالأبحاث الغربیة

:القراءة الطباقیة عند إدوارد سعید.2

إن أول ما یلفت النظر إلى مصطلح القراءة الطباقیة ھو التسمیة ذاتھا، یقیدنا سعید من 

وجاء . البدایة بأنھ استخدمھ استخداما مجازیا، حیث أنھ استعاره في الأصل من الموسیقى

المصطلح نتیجة العلاقة الوثیقة بین أفكاره المرتبطة بالنقد الأدبي ومجموعات الأنساق ھذا 

1.متعددة النغمات

فقد انتقد سعید الروایة الغربیة من المنظور الجدید الذي ینتقل بالتجربة التحلیلیة من 

الاتجاه النص إلى الخطاب التاریخي والثقافي في آن واحد، ففي الوقت الذي كان فیھ 

فتح قة، فكان المفكر الفلسطیني یالبنیوي مھیمنا على المنظور النقدي بصفة تكاد تكون مطل

جمالیة النصوص في تغییر ذلك المنظور من الأفق المحصور في میدان ساعا ھوة تزداد ات

كم ھو موقظ ‹‹السیاقات التاریخیة والقراءة للسیاقات الثقافیة معا، فیرى سعید إلى قراءة

لھم، لذلك لأن یقرأ المرء جانبھ الخاص وحسب بل أن یستوعب أیضا كیف أن فنانا وم

صاغ الھند بكل تلك المھارة وكیف أن روایتھ كیف لم تعتمد على تاریخ مثل كبلیغ،

2.››طویل

الواضح ھو بمثابة تصدي لمقولة دیریدا ویجدر بالذكر أیضا أن ھذا الموقف النقدي 

وھذا ما یظھر جلیا في اصراره على موقفھ الرافض بتاتا " خارج النصشيءلا " الشھیرة

1 Edward Said, culture and Imperialism ,N.Y :vintage Books ,1994 , P 318.
.66، ص 2004، 3كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط:، ترالثقافة والامبریالیةإدوارد سعید، 2
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لھذه الجملة في كتابھ العالم والنص والناقد مما جعل ھذا الاستغلال المنھجي یحتل موقعا 

1.فعالا في ھذا العالم

وبالتالي النصوص لیست معزولة من شروطھا الثقافیة، والاجتماعیة والسیاسیة، فیجب 

لخطاب النقدي عند سعید یرتكز على أن النص لیس بریئا فھو یخفي إیدیولوجیة فھم أن ا

أن النص في النھایة أشیاء ‹‹الیة، وعلیھ فھو یرىمناقضة لخصوصیتھا البلاغیة والجم

2.››مادیة لیست مجرد فیض خالص یفیض عن نظریة من النظریات

نیة مادیة، بل ینبغي النظر ومن ھذا المنطلق كان رفض سعید التعامل مع النصوص كب

على أنھا أفعال وضعت في العالم كمنتوجات ثقافیة، وأفعال ثقافیة في علاقة السلطة إلیھا 

لى عزل السلطة التشریعیة المھیمنة إكما أن القراءة الطباقیة ھي قراءة تھدف 3.أنتجتھا

جامع ن الإمبریالیة تعمل على أنھا ذات حضورللإمبریالیة عن تلك النصوص لأ

4.للقوانین

:   ومن ھنا تحددت وظیفة القراءة الطباقیة عند إدوارد سعید وتبلورت على الشكل التالي

لتعدد الأصوات ولا تتوقف عند كل الأبعاد الاعتبارھي القراءة التي تأخذ بعین ‹‹

الدنیویة الصوت الواحد لیس إلا لكي تكتشف ما الذي قد تخفیھ القراءة الأحادیة حول 

5››.السیاسیة

ومن بین أھداف القراءة الطباقیة انطلاقا من ممارسة سعید لھا ھي وضع الأدب 

الغربي وخاصة من الذي  تم انتاجھ أثناء السیطرة الإمبریالیة وھو یرتكز على الدور لعبتھ 

الطباقیة من الإمبریالي، وعلیھ القراءة الإمبریالیة تلك الأعمال الأدبیة في إنجاز المشروع 

الإشارة إلى إن:"الفرد من إدراك على سبیل المثال خلال المنظور الإدواردي تمكن 

) ط(سوریا، دعبد الكریم محفوظ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ، ترالعالم والنص والناقدإدوارد سعید، 1
.127، ص 2000

.24،25، ص ص 1، ج2004، 1ثائر دیب، دار الآداب، بیروت، لبنان،ط: ، ترتأملات حول المنفىإدوارد سعید، 2
سھیل نجم، نینوي للدراسات والنشر والتوزیع  : ، ترإدوارد سعید مفارقة الھویةبیل أشكروفت، وبال أھلیو والیا، 3

.31، 30ص ، ص 2002ــ 2000، 1دمشق، ط
.130المرجع نفسھ، ص 4
.129المرجع نفسھ،ص 5
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وذلك من خلال إمكانیة ورودھا لأن القوة كوبر فیلد وردتد أسترالیا في روایة فی

1.البریطانیة جعلت من ھذه الإشارات العابرة من بین الاستحواذات الطاغیة الممكنة

وسعید یھدف من خلال قراءتھ الطباقیة التصدي للعلاقة القائمة بین الآداب الغربیة 

وغیر الغربیة أي أشكال الإنتاج الثقافي بصفة عامة ومسعاه الرئیسي ھو تقدیم فكر جدید

الطریقة التي تمكن موافق مثقفي ما بعد الاستعمار من مد حدود المنطقة المتداخلة عن

2.واضر والمجتمعات التي سبق استعمارھاالقائمة بین الح

إذا فالھدف الأساسي لسعید من القراءة الطباقیة استغلال ھذه الأخیرة في كسر الحواجز 

أما مفھوم سعید للقراءة الطباقیة فقد . التي بنتھا المدارس النقدیة والاختلافات الجغرافیة

ا تكمن في تطبیقھا على النصوص التي أثار جدلا حادا، فالبعض من النقاد اعتقد أن أھمیتھ

تتبعھ ییظھر ما سیجتمع فیھا كل من المستعمر والمستعمر، فھو أسلوب ذا فائدة لأنھ 

إذ أن القراءة الطباقیة ھي تعبیر 3.الاستعمار من نتائج ربما تبقى خفیة في قراءات أخرى

ل تربطھا علاقة لا عن خطاب الإمبریالیة والأدب المقارن معا باعتبارھما زوجا لا ینفص

4.ھي افتراضیة ولا آلیة بل تتعدى إلى علاقة أوطد وأقوى

نقص من أھمیة یغیر أن احتواء الأدب على القیم الجمالیة والتاریخیة والاجتماعیة 

الأدب في الوقت الراھن، مما جعل من واجبات الناقد الأخذ بعین الاعتبار كل ھذا خلال 

وھو كل ما یصف  Fliationفسعید یطرح مفھومین جدیدین النسب .للنصوصدراستھ

بمعنى وھو ما یمنح النص مجال حركتھAffliationالنص  التقنیة والجمالیة والانتساب 

مجموع الظروف المحیطة بھ ومكانة المؤلف واللحظة التاریخیة التي یتم فیھا استعادة أو 

5.تناول النص

1 Edward Said, Culture and Imperialism ,op cit,P78.
2 Ibid.P18.
3 Ibid.P 336.
4 Ibid.p 50.

.103مرجع سابق، ص ،إدوارد سعیدأمینة رشید، 5
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من سعید لیست سوى مقترح یعرضھ للتحفیفالطباقیة التي تحدث عنھاكما أن القراءة 

لكن ھذه القراءة المقارنة . فائض التحیز الذي یغمر الكتابات الغربیة عن العالم الثالث

الثقافة الإمبریالیة مثلما لم " بالمعنى الواسع والعمیق لفعل المقارنة لیست ھي موضوع 

1.یم قراءة مصححة للخطاب الإستشراقيا بتقدینمع"الإستشراق"یكن كتاب 

وذلك للدخول في نوع من القراءة " سیاسات اللوم" ما یسمیھ فدعوة سعید للتخلي ع

إضافة إلى فيفكل ھذا ساعد". الثقافة والإمبریالیة" الطباقیة والتي اقترحھا في كتابھ

ریالي والمحیط الكولونیالي لات الأدبیة والسیاسیة وللتعارض بین المركز الإمبتحلیلھ للتمث

في تعریف حدود دراسات ما بعد الاستعمار والھام العدید ممن ینضوون تحت مظلة ھذا 

ین لبحثھ أو توسیع حدوده النوع من الدراسات لیواصلوا البحث فیما لم یتسع وقت مفكر

2.بنظریة تحلیل الخطاب الاستعماري أو خطاب ما بعد الاستعمارما یتصل م

: لكن بإظھار سعید لكل ھذه الأھمیة للقراءة الطباقیة  یتبادر إلى أذھاننا السؤال التالي

ھل نجد ھذه القراءة مستعملة في كتابات سعید؟

الجواب یكون بنعم فقد كتب ھذا الأخیر سیرتھ الذاتیة خارج المكان بنفس القراءة 

في فلسطین ومصر بطریقة التي عاشھا فھو سیرد تفاصیل المرحلة الكولونیالیة. الطباقیة

في مقابل سرده ) صمت البنیة المسیطر علیھا( و) طمأنینة البنیة المسیطرة: ( طباقیة 

إكتشاف (و) بنیة الاندماج في المجتمع الأمریكي: (للمرحلة التالیة من سیرتھ الذاتیة

طباقیة، وذلك لعلاقة على منھجیة القراءة المبني ففكر سعید النقدي 3).الفلسطیني المتمرد

الدقیق للاستراتیجیات الامبریالیة، كذلك التحلیل: (قافة بالإمبریالیة أي وقف سعیدالث

غة أخرى قراءة السیطرة الإمبریالیة بنظمھا وبل) للمعارضة والمقاومة ضد الإمبریالیة

ومة الوطنیة لھذه السیطرة وانعكاس نظم السیطرة اوأنساقھا مع قراءة موازیة للمق

4.والمقاومة في الثقافة أي قراءة الثنائیات المتضادة في علاقة الإمبریالیة بالثقافة 

.20، مرجع سابق، ص إدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح، 1
.109المرجع نفسھ، ص 2
.128، مرجع سابق، ص )قراءة طباقیة(إدوارد سعید والنقد الثقافي المقارنعزالدین المناصرة، 3
.128المرجع نفسھ، ص 4
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:إذا فالقراءة الطباقیة تعني

.قراءة النصوص قراءة مختلفة وصحیحة نسبیا: أولا

التي غالبا ما تجاھلتھا دراسات الإمبریالیة ،الوطنیة للإمبریالیات) المقاومة(قراءة: ثانیا

.وما بعد الإمبریالیة

1.قراءة جدلیة السیطرة والمقاومة ضمن حقل واحد: ثالثا

فالنص من وجھة نظر إدواردیة یمر بمرحلتین، فأولا یخضع للفحص في مقابل التراث 

لال الظروف السیاسیة الثقافي والجمالي المنتمي إلیھ إما في المرحلة اللاحقة یفحص من خ

وغیرھا من الظروف المحیطة بالنص، ویجب أن توضع في مقابل النصوص التي انتجتھا 

ثقافات أخرى حتى وإن كانت من ثقافات مختلفة حتى یصبح النص في علاقة اختلاف 

، كما أن الفكرة على استمرار في حالة مقارنةمیھ إدوارد بالمنظور المزدوجوھذا ما یس

2.ذي یؤول وینتھي بوضع الفكرة في قالب جدیدمع أخرى ال

اھتمام سعید بالقراءة الطباقیة أضاف الجدید إلى رصیده الفكري أنوأخیرا یتضح لنا 

وھذا النقد لیس مطالبا بالتواصل مع العالم تواصلا یتسم . في مجال ارتباط النقد بالعالم

بالتفكیر النقدي والمعارضة فقط، بل یتعدى ذلك إلى الكشف عن الأصوات التي تعمل في 

) القراءة الطباقیة( سعید قد ساھم من خلال ھذه الأخیرة الحیاة الثقافیة،إذن یمكننا القول أن

في النقد الأدبي وتوصل بذلك إلى نوع من العالمیة بمعارضة للتیارات النقدیة والنظریة 

.المعاصرة الرائجة في زمنھ

.128129المرجع السابق، ص ص ،)قراءة طباقیة(إدوارد سعید والنقد الثقافي المقارنعزالدین المناصرة، 1
2Edward Said, Beginnings ; Inlention and method, N.Y colombia U. P. 1885 ; P122.
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:النقد السیاسي والقضیة الفلسطینیة عنـد إدوارد سعیــــــــــد.3

أبرز المفكرین اللذین تناولوا الصراع العربي الإسرائیلي  إن إدوارد كان ولا یزال من

ظھر تناولھ ھذا من خلال العدید من والقضیة الفلسطینیة بصفة خاصة ویبصفة عامة

فما أھمیة ھذه الكتابات والرؤى الإدواردیة ؟ . الكتابات الثریة والمتنوعة 

دة من الأھمیة والمكانة التي یتمتع بھا ھو متسإن قیمة إسھام سعید في ھذه القضیة م

حیث أن سعید لم یكن أستاذا مختصا في علم السیاسة بل . نفسھ، وتأثیره الفكري والمعنوي

أن بعض ما آلت إلیھ قریحتھ تبین الشعور بالازدراء تجاه بعض مدارس العلوم السیاسیة 

سییر تلك الصراعات تلك التي ركزت على البعد النفسي في إدارة وتوبوجھ الخصوص 

1.الدولیة

إن صح القول جاء  غیر أن اھتمام سعید بھذه القضیة الدولیة لم یكن مخططا لھ وإنما 

ید طلق ھذا العام على حیاة سعی، إذ 1967ویعود ھذا الإھتمام إلى ھزیمة . مرور الزمنب

الأیام الستةكنت في نیویورك عندما اندلعت حرب‹‹:الفكریة بعام الحسم یقول سعید

العالم الذي كنت قد اعتقدت فھمھ انتھى في ھذه اللحظة كنت قد . ووقتھا انھرت تماما

أ لكن تلك اللحظة فقط شرعت في الاتصال بعرب آخرین وبحلول عام .م.عشت في الو

أي في ھذه .2››كنت قد انغمست تماما في السیاسة وحركة المقاومة الفلسطینیة 1970

حیاء والبعث والتجدید دت أولى المحاولات والجھود الجادة من أجل الإالفترة التي شھ

3.لحركة وطنیة فلسطینیة

ة طبفلكتابات سعید عن القضیة الفلسطینیة خاصة والصراع العربي الإسرائیلي قا

أھمیة راجعة لأھمیة ھذا المفكر والمثقف الموسوعي الذي حظي بمكانة واحترام عالمین 

لیس لكون ناقد  أدبي وفقط بل تتعدى ذلك لكونھ موھوبا قد نبغ في مجالات متعددة وفي 

، طبعة دار إلیاس 2005، 25، مجلة البلاغة المقارنة، العدد إدوارد سعید والقضیة الفلسطینیةحسن نافعة، 1
.25العصریة، القاھرة، مصر، ص 

.23سابق، ص سامح فكري، مرجع : ، ترذكریات مع إدوارد سعیدطارق علي، 2
.25، مرجع سابق، ص إدوارد سعید والقضیة الفلسطینیةحسن نافعة، 3
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أكثر من تخصص، وھذا ما جعلھ یتمكن من ممارسة تأثیر بالغ وحقیقي على الثقافة 

1.والفكر الغربیین

كبیر من قدر ؤیة سعید للقضیة الفلسطینیة تتسم بالشمول والتماسك وتنطوي على فر

الفكریة والسمو الأخلاقي فھي رؤیة فیلسوف ومفكر ثوري یرید تغییر والاستقامةالنزاھة 

وذلك أكثر مما یشغل ،راھنللالمنطقة إلى الأفضل وھي لیست نظرة خبیر أو محلل متتبع 

2.یة الرحبة لمستقبل مبني على وعي بحركة التاریخنفسھ بالآفاق الاستراتیج

فسعید في معالجتھ للقضیة الفلسطینیة لم یضع فلسطین في المنظور الذي یتطلب سفر 

العالم إلیھا لیدرك أبعاد مأساتھا، بل سافر إدوارد بفلسطین إلى العالم وأرسى دعائم سفرھا 

للدنیا ولم ینتظر حتى تسمع الدنیا سمع صوتھ أالمتواصل في أرجاء المعمورة وھكذا 

3.صوتھ

كما أن إدوارد یقول إنھ لا یمكن فھم ما یدور في فلسطین إلا إذا رجعت إلى أحداث 

ففي  ھذا العام تم اقتلاع مجتمع یتكون أساسا من العرب الفلسطینیین من جذوره 1948

ئة ألف في ذلك الحین إلى البالغ عددھم ثمانماینوتم تدمیره وتم طرد السكان الفلسطینی

4.الخارج بشكل مخطط لھ ومبیت 

فالقضیة الفلسطینیة شكلت مرحلة جدیدة في حیاة إدوارد سعید، حیث كان في ھذه 

حریر الفلسطیني التي أصبح من أعضائھا تبقیادات منظمة الالمرحلة على علاقة جد قویة 

ممثل المنظمة في بیروت وكل وارتبط بصداقة مع الشاعر محمود درویش وشفیق الحوت 

في اللجنة المركزیة لتحریر فلسطین خلال الثمانینات والتسعینیات ھؤلاء أصبحوا أعضاء 

فما أھمیة القضیة الفلسطینیة في مشروعھ الفكري؟ . من القرن الفارط

.33المرجع السابق، ص ، إدوارد سعید والقضیة الفلسطینیةحسن نافعة، 1
.40، 39المرجع نفسھ، ص ص 2
.11، ص )ت(، د)ط(دعلاء الدین أبو زینة، دار الآداب،  بیروت لبنان،: ، ترالثقافة والمقاومةإدوارد سعید، 3
.41المصدر نفسھ، ص 4
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إن كل الاھتمامات لإدوارد سعید تنبع من بؤرة محددة أساسیة وھي انشغالھ الدائب 

لقضیة الفلسطینیة، فقد كانت فلسطینیة سعید والتي انتقدھا مثقفو الیمین في الغرب با

قوة أخلاقیة لقول الحقیقة للسلطة أینما وجدت في السیاسة بسببھا،وصبوا علیھ سخطھم 

مما جعلتھ تبدو مختلفة فكتابات ومقالات سعید المختلفة ھي ذات أبعاد قیمة 1.والثقافة كذلك

2.بات أخرى تناولت القضیة الفلسطینیةومتمیزة عن كتا

كما برز سعید كناشط ممیز بین زملائھ من المثقفین فأنشأ معھم رابطة لخریجي 

الجامعات الأمریكیة المنحدرین من أصل عربي لنشر الوعي الأمریكي العام وتعمیقھ 

وسعید من ألمع الذین ترأسوا . حول القضایا العربیة عامة والقضیة الفلسطینیة خاصة

3.المتفھم للعقل الغربي وتركیبة المجتمع الأمریكيالرابطة وأبرع الناطقین بأسلوب

فقد آمن ھذا المفكر بالدولة الدیمقراطیة الفلسطینیة الواحدة التي یعیش فیھا المسلم 

والمسیحي والیھودي على قدم المساواة كحل لقضیة فلسطین ووضع جدا للصراع العربي 

المفاوضات ةلنضال السلمي وطاولل اقتنع بأن الحل لا یأتي الأمن خلاالإسرائیلي وا

4.وتعبئة الرأي العام العالمي لمناصرة الحق العربي

فرط بحقوق الفلسطینیین في أوسلو وقال عن الذيعارض إدوارد سعید عرفات

استسلام ولیست سلام وستحول غزة إلى أكبر سجن في العالم أما الضفة ( الاتفاقیة بأنھا

تمد في بقاءھا على إسرائیل التي تسیطر على ھوائھا ومائھا فھي باتوستانات محاصرة تع

5.وحدودھا

.16، مرجع سابق، ص إدوارد سعید دراسة وترجماتفخري صالح، 1
، ص ص 1،2000، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طدفاعا عن إدوارد سعیدفخري صالح، 2

. 100ــ 99
.24مصدر سابق، ص أسعد الحسین، : ، ترخیانة المثقفینإدوارد سعید،3
.24المصدر نفسھ، ص 4
.25المصدر نفسھ، ص 5
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فضح سعید كل الأساطیر الصھیونیة التي حاولت طمس التاریخ الحقیقي وادعت بأن 

أرض بلا شعب والیھود شعب بلا أرض وعرى التحالف الإسرائیلي الصھیوني فلسطین 

1.الھادف إلى إبقاء الاحتلالمن جھة والأمریكي الأوروبي من جھة ثانیة 

وقد تمیزت الحیاة النضالیة لسعید بمراحل وكانت أھمھا الفترة الأخیرة من حیاتھ أي 

وھي المرحلة التي عرفت تألق 2003دیسمبر 25إلى غایة وفاتھ یـــــــوم 1993من 

نھا جموعة لكتب سعید مفكري لھذا الأخیر وشھدت الساحة الفكریة السیاسیة أھم م

، خارج المكان،القوة والسیاسة والثقافة، الثقافة الإمبریالیة وغیرھا والتي محاضرات ریث

فقد تابع سعید بدقة بالغة تطورات . أبانت ملامح شخصیة القائد والمعارض لاتفاقیة أوسلو

2.عملیة التسویة على الأرض

اع العربي الإسرائیلي ومن ھنا فإن قیمة سعید المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة والصر

مستمدة من قیمة كتاباتھ وطریقتھ في القول والعمل ولھ وزن المفكر والمثقف من العیار

الثقیل، فقد فرض نفسھ رغم الحرب التي شنتھا علیھ الصھیونیة العالمیة فھو الذي استطاع 

ى ل رسالتھ إلمخاطبة الغرب بلغتھ وبالطریقة التي یفھمھا وھذا واضح وجلي من خلا

ھذا وفقط فأراد سعید السیاسة لا زالت ذات قیمة كبیرة حتى بعد النخب الغربیة ولیس

3.وفاتھ

.25، المصدر السابق، ص خیانة المثقفینإدوارد سعید، 1
.25المصدر نفسھ، ص 2
.45، مرجع سابق، ص إدوارد سعید والقضیة الفلسطینیةحسن نافعة، 3
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التجاوز: المبحث الثاني

إن الإنسانیة عالم یتجدد خلقھ أبدا بفعل القرون فكل الشعوب وكل ألوان النشاط في كل 

بینھا وفي تاریخ الإنسانیة تسھم في تطورھا وھي بھذا وثیقة الارتباط فیما العصور 

اتصال واستمرار رغم الوثبات منذ أصولھا البعیدة السحیقة حتى یوم الناس ھذا وكل كائن 

إنھ یشارك في حیاة الإنسانیة كلھا : عضوي فردي في تضامن مع مجموع ھذه الحركة كلھ

نا إسھامھا غیر أنھ وبتناولنا للفلسفة الأنغلوساكسونیة كناقد وضح: یقةمشاركة جوھریة عم

.في تاریخ البشریة ككل غیر أنھ وإن كان لھذه الأخیرة إسھام في تاریخ البشریة

ھل ھذه الفلسفة فلسفة كاملة إن صح القول وإن حضور الفلسفة الإنجلیزیة الأمریكیة في  

طیاتھ ھو فكر غربي بینما فيأخذ اسم العربيعربي ؟ ھل الفكر العربي فقط فكر یالفكر ال

؟باسم آخر

:نقد الفلسفة الأنجلوساكسونیة.1

من خلال دراستنا للفلسفة الأنجلوساكسونیة ومن توضیحنا لبنیة ھذا الطرح وتناولنا 

ولو بملامح فقط في مفكر لأھم مذاھبھ ومناھجھ وأھم مقومات ھذه الفلسفة التي أثرت 

وجودھا ولو لم یكن بشكل مطلق إلا أنھا كانت موجودة ھذا ما أدى بنا إلى تعربي، واثبت

بما فیھا من ) الأجلوساكسوني ( ھل كان لھذا الطرح : اؤلات أھمھاطرح العدید من التس

وب إن صح أو عیكغیرھا من الفلسفات نواقصروعة وما حصلت علیھ من إعجاب ما 

لة ؟ر فلسفة كامالقول؟ أو ھذه الفلسفة تعتب

مترامیا ا الغورإن الحضارة الغربیة والفكر الغربي معقدان متنوعان عمیقان بعید

على تقییم شاملا أن أقفنیتي ولا مقدوري على شاملا ولیس فيقل ما یجرؤ أحد ،الآفاق

1.لھذه النقطة غیر أن سأستعر في الأمر من وجھا نظرة مختلفة المستوى والموقف

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة  الإسلاممقدمة لتاریخ الفكر العلمي في أحمد سلیم سعیدان، 1
.102، ص 1988، نوفمبر )ط(الكویت،  د
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إن العقلیة الأنجلوساكسونیة بطبیعتھا تؤمن بالواقع الملموس والمحسوس ولھذا نجد ھذه 

الفلسفة وأھم زعمائھا یوجھون النقد ولیس ھذا وفقط بل حتى أن أفكارھم وأھم الركائز 

التي بنیت علیھا ھاتھ الفلسفة قد ضربت جذورھا إلى أبعد من ھذه الفلسفة وانتمت إلى 

.فلاسفة آخرین 

عھ؟ وھنا یطرح قة الاستقراء ھذه من وضع بیكون وصناستقراء بیكون فھل طری: فأولا

ألیست الطریقة التي اتبعھا سقراط طریقة استقرائیة؟ ألم تكن طریقة : السؤال التالي

أرسطو البیولوجیة طریقة استقرائیة؟ ألم یزاول روجر بیكون ویدعو أیضا إلى ھذه 

لھا فرنسیس بیكون؟ فقد مارس أرسطو الاستقراء عندما الطریقة الاستقرائیة التي دعا 

إلى میلھ في استخراج كان لا یجد أمامھ شیئا آخر لیفعلھ وعندما كانت المادة لا تستجیب 

1.نتائج خاصة من الافتراضات العامة العظیمة

بنروبي أن الوضعیة التجریبیة مجردة أبدا، بل ھي مذھب في الحیاة ممیز . یقول ج

رن التاسع عشر ودون مفارقة تسمى ھذه التجربة باسم السلبیة صحیح إنھا تتوقف إلى للق

.حد بعید على سمو العلم في القرن التاسع عشر، لكن جذورھا الأعمق سلبي في جوھره

ھو الحاجة إلى القیام برد فعل ضد المیتافیزیقا التقلیدیة وخصوصا إنشائھافالدافع إلى 

المنھج " إذا لقد أرادت الوضعیة أن تستبدل بالفلسفة 2.ةیالتلفیقضد مبالغات النزعة 

فلسفة عملیة تتخلى عن إدراك طبعة الأشیاء لتقتصر على بذلك إلى وإن تصل " العلمي

3.دراسة الظواھر

إن تفكیر لوك لم یكن متسقا على الدوام تفكیر ھیأ الفرص بول ھازار: كما یقول

استمرت . باختیاره لمخالفیھ، ولكنھ بالرغم من التفسیرات الخاطئة والتیارات المضادة

.177فتح الله محمد المشعشع، مرجع سابق، ص : ، ترمن أفلاطون إلى جون دیويقصة الفلسفةول دیورایت، 1
، ص 1964، ،)ط(مطبعة المعرفة، مصر،دعبد الرحمان بدوي،: ، ترالفلسفة المعاصرة في فرنسابنروبي، . ج2

07.
.7المرجع نفسھ، ص 3
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سائل ھذا الأخیر من ذا الذي غذى التفكیر 1.مؤلفات تعمل في اتجاه كان من السھل إدراكھ

ن أین یأتي؟ النقدي؟ من أین اتخذ قوتھ وجرأتھ؟ وأخیرا م

ویجب من أعماق الدھر، من عھد الیونان القدیمة من ھذا العالم أو ذاك من علماء 

2.القرون الوسطى

إذا فالفلسفة الانجلوساكسونیة ھي فلسفة لم تكن من ابتكار عقول انجلوساكسونیة محض 

.وإنما ھي أفكار قدیمة بتناول جدید إن صح القول

لحقبة من الزمن الأمریكيأما بالنسبة إلى الفلسفة الأمریكیة فقد كان النشاط الفلسفي

كما أن الفلسفة لم . توكوفیلديمجرد انعكاس للتأثیرات الأوروبیة وھذا لقول ألكسندر

تأخذ بغیر جدیة كما في الولایات المتحدة الأمریكیة وربما یعود ھذا إلى أن الفلسفة قد بدت 

3.رجة كبیرة من الغموض، وبصورة بعیدة غایة البعد عن اھتمام دولة ناشئة قویةإلى د

الفلسفي إبان القرن السابع عشر استمرارا للنقاشإنجلندفقد كانت أراد مفكرو نیو

أن الإنجلیزي وتطبیق ھذه الآراء على المشكلات الجاریة آنذاك في مجتمعھم الجدید حتى 

كان متأثرا تأثر كبیر Jonathan Edwardsإنجلند الكبیر جوناثان إدواردزمفكرو نیو

4.بمعاصریھ الأوروبیین من أمثال جون لوك

نجد من ) الفلسفة البراغماتیة ( وكما توجھ عدة انتقادات للفلسفة الأشھر في أمریكا 

: أھمھا

ھج لاكتشاف الأفكار الخاطئة وھي عن الحقیقة إذ أنھا منالبراغماتیة لا تقدم بحثا إیجابیا .أ

التي لھا آثار عملیة وھذا منھج سلبي لا إیجابي لأنھا تھدف إلا إلى استبعاد الأفكار 

.الخاطئة تلك التي لا تكون لھا آثار عملیة

جودت عثمان و محمد نجیب المستكاوي، مطبعة الكاتب : ، تر1715ــ 1680أزمة الضمیر الأوروبي بول ھازار، 1
.253، ص 1948، 1المصري، القاھرة، مصر، ط

.442المرجع نفسھ، ص 2
2003، )ط(، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، دالفلسفة المعاصرةمقدمة في محمد مھران، محمد مدین، 3

.41ص 
. 41المرجع نفسھ، ص 4
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أما ثانیھا فقد كان جیمس والبراغماتیون یفخرون باتساع أفقھم، ولكن الحق أن ھذه الروح 

فالبراغماتیون " النافع"إلى القضاء على كل معنى لكلمة يالفضفاضة تبلغ  حدا یؤد

1.فوا على كلمة الحاجة معاني بلغت من الكثرة حدا لم تعد معھ تدل على شيءأض

أي حد نستطیع أن فعند . أي كان تقییم الأفكار على أساس ما تؤدي إلیھ من نتائج عملیة

البراغماتیة إلى الجانب الدیني فیبدو  نحكم على فكرة معینة على ھذا الأساس؟ إما بتوجیھ

حقائق في ذاتھا لأنھابالنسبة لنا كارثة فإننا لا نسلم بالحقائق الدینیة لمجرد أنھا نافعة بل 

بصرف النظر عن فائدتھا ونتائجھا العملیة فلو سلمنا بالمعیار البراغماتي كما فعل جیمس 

2.حقیقة لمن یرى أنھا نافعة لھلكانت أیة عقیدة مھما تكن أسباب إنكارنا لھا

كما أن الفلسفة البراغماتیة قد تصلح لأولئك الذین یتمتعون بروح طموحھ، تسعى إلى 

ون بالمثل السیطرة النابولیونیة، إما بالنسبة لأولئك الذین یتمتعون بالروح الرواقیة یتمسك

محدودة الإطار مخیبة ، فإن البراغماتیة تبدو لھم ضیقة الأفقالأعلى والقیم الدینیة

.3للآمال

دار حول نظریة ممن ھاجموا البراغماتیة وأساس ھجوم ھذا الأخیرفنجد أیضا رسل 

جزئیا، ذلك أمر، وإذا اعتقدنا بھ اعتقادا اعتقادا بشيءفرسل یرى أننا إذا اعتقدنا . المعرفة

كلیا أمر آخر فعلى مر التاریخ حین وصل الناس إلى عقائد ثابتة جمدوا عندھا، وأكثر من 

4.سببھابذلك اضطھدوا غیرھم 

) ذا في ذھن الشخص الذي یقول أنا براغماتي؟إن ما نرید معرفتھ ھو ما( فیقول رسل 

أن ذا تعني عبارة حقیقیة لذلك قرر رسلة فمافي المعرفإن الحقیقة لیست مجرد تقدم 

.77، 76، المرجع السابق، ص ص مقدمة في الفلسفة المعاصرةمحمد مھران، محمد مدین، 1
.79، 78المرجع نفسھ،ص ص 2
.80المرجع نفسھ، ص 3
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت  المعاصرةللدخول في تاریخ الفلسفةدعوة ھاني یحیى نصري ، 4

.345، ص 2002، 1لبنان، ط
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نظري یعترف بأنھا خاویة من الدوغماواي افتراضالبراغماتیة ھي مجرد منھج معرفي و

1.لأنھا لیس فیھا أي تجربة والتجربة وحدھا مصدر كل معرفة برأي رسلغدا منھجیا

كل ھذه السلبیات التي ألمت بالمفكر الأنجوساكسوني على تنوع مناھجھ ومذاھبھ رغم 

بقى العقل الغربي الحدیث ھو الذي انفعلنا بھ وتفاعلنا معھ  یإلى أن بكل سلبیاتھ وإیجابیاتھ 

نحن وبلدان العالم الثالث ككل وتباینت سبل وأشكال الانفعال والتفاعل بین صد وقبول 

لا ینكر على فكر وعقل أجیال المثقفین المحدثین في عالمنا العربي وملائمة وإن أثره 

كانت طبیعة ھذه العلاقة ومھما كانت وكذلك أثره على التوجھ السیاسي بعامة، ولكن مھما 

بإنجازات العقل الأنجلوساكسوني في مجال العلوم إلا أننا لا ننكر حاجتنا الماسة للإفادة 

2.ل أمة من الأممخصوصیة الجذور الثقافیة لفكر ك

فما ھو موقف  إدوارد سعید من ھذه المركزیة الغربیة؟

:موقف سعید من المركزیة الغربیة.2

إن موقف سعید من ھذه القضیة إن صح القول یتمثل في مساءلتھ النقدیة لما سمي 

وفي العدید من المقالات " الإستشراق"اق والتي وضحت وجھتھا في كتابھ بالإستشر

والمقابلات والكتب أیضا التي تلت ھذا الكتاب فھذه المساءلة التي موضعھا سعید ضمن 

فقد تحولت الوجھة من التمركز حول . التحولات الكبرى التي میزت المشھد الفلسفي الآني

الذات إلى الانفتاح على تعدد الذوات، فالخطاب الإستشراقي الذي بني للتخصص بدراسة 

ذات شق فلسفي متمركز حول الذات شاعر بتمیزه وبانجذاب ما سمي بالشرق أصولھ 

إن الثقافة ھي التي تصنع العرق ولیس ‹‹، غیر أنھ أعلن كلود لیفي ستروسالآخرین نحوه

. 3تبدلت آلیة القراءة ومنھج الفھم في نظریة الإستشراق ››العرق ھو الذي یصنع الثقافة

ھم رھاناتھا ھي موضعھ ھذا الخطاب كما أن مناظرة سعید لخطاب الإستشراق في إحدا

.345،346، المرجع السابق، ص ص دعوة للدخول في تاریخ الفلسفة المعاصرةھاني یحي نصري، 1
الوطني للثقافة والفنون والآداب شوقي جلال،عالم المعرفة، المجلس :، ترشكل العقل الحدیثتكرین برنبتون، 2

.11، ص 1984، أكتوبر)ط(الكویت، د
سلیم حداد، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت: ، ترالعرق والتاریخكلود لیفي ستروس، 3

.5، ص 2008،)ط(لبنان، د
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في النسق البنیوي التاریخي لفلسفة الذات ونسیجھ داخلھا فبفضل ھذا النسیج داخل الثقافة 

. المتمركزة حول ذاتھا تنفضح بسھولة ھشاشة الأسس الابستیمولوجیة التي یرتكز علیھا

القول ھذه فبالتالي یمكن أن نقول أن سعید ھو المفكر والناقد الذي حارب إن صح

.المنظومة الثقافیة والفكریة والفلسفیة من داخلھا

فسعید بلغت الأنظار إلى قیمھ مھمة زعزعت الأساس الابستیمولوجي للإستشراق 

ویقصد بھا النزعة التاریخانیة فھي إحدى موروثات الإستشراق ھي في الواقع أحد 

وھیجل، وماركس ورانكھ ودلتي  أساساتھ الإبستیمولوجیة، أي الرأي الذي قال بھ فیكو 

ینتجھ الرجال والنساء والذي وغیرھم ومفاده أنھ كان للجنس البشري تاریخ فإنھ ذلك الذي 

یمكن فھمھ تاریخا في كل فترة وحقبة وبرھة والذي یمتلك وحدة مركبة ولكنھا منسجمة 

عن المجتمعات الأوروبیةلمعرفة تم با. بالإستشراق تحدیداالأمروبقدر ما یتصل 

تم أو ــفيھأوجّ التاریخ الإنساني الواحد ھو الذي بلغ إنالتاریخانیة عنت،الأخرى

أنلأوروباأما ذلك الذي لم یتیح .الغربأوأوروبانقطة الذروة في حیاة ــ رصده من قبل 

في العلوم الحدیثة إدراجھحتى یتم أو توثقھ فھو بالتالي یظل مفقودا أو ترصده

1.السیاسي واللسانیاتوالاقتصاداثروبولوجیللان

وبفضل نقد سعید لھذه التاریخیانیة أي نقده للأساس الإبستیمولوجي القوي للخطاب 

فقد الخطاب أحد مرتكزاتھ النظریة التي روج لھا فلاسفة یالإستشراقي وبفضل ھذا النقد 

المشكلة تدور حول التاریخیانیة وما التاریخ الذین تحكمھم میتافیزیقیا التمركز الغربي إذن 

ارتبط بھا من كوننة وشرعنة للذات، وسعید یستشھد بكتاب بریان تیرنز ماركس ونھایة 

.2الإستشراق بقطع شوط من أجل تفكیك ھذا الأساس الإبتمولوجي

وھذا الموقف لسعید مؤیدا من طرح العدید من الفلاسفة أمثال لیفي ستراوس الذي یقول 

إننا أي الغربیون نعتبر أن كل ثقافة تتطور في اتجاه " ا للتصور الإختزالي للغربمنتقد

مواز لثقافتنا الغربیة ثقافة تجمعیة أي تلك التي یكون تطورھا بالنسبة لنا ذا معنى في حین 

.49،50، ص ص ابقصبحي حدیدي، مصدر س: ، ترتعقیبات على الإستشراق: إدوارد سعید1
.51، ص نفسھالمصدر 2
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تبدو لنا سائر الثقافات سكونیة لیس بالضرورة لأنھا كذلك ولكن لاحظ تطورھا لا یعني 

1.اشیئا بالنسبة لن

أو الغربیة لیست تمثیلا ذاتیا محضا بل ھي متقومة الأوروبیةففي نظر سعید الھویة

نمط محدد من الھیمنة تجد تبریرھا في دونیة الآخر وھذا الاختراع الھووي للشرق ب

یجري فیھ إلغاء عنصر الصیرورة والحركة والتفاعل الثقافي، ویتم التعامل معھ بوصفھ 

أي یجري تمثیلھ وتعریفھ ،بجواھر أفلاطون الثابتة لا تقي ولا تبلىكتلة ثقافیة شبیھة 

ما تعكس حقیقة الغربي الإمبریالي رق بقدروتصویره بمواصفات لا تعكس حقیقة الش

اسثناء دال أن الإنشاءات المكونة في أوروبا الحدیثة والولایات المتحدة دونما فیقول سعید

ثمة استمالیة ثمة . بإرادة منھ أو دونما إرادةأن العالم غیر الأوروبي عالم صامت،

احتوائیة، ثمة حكم مباشر، ثمة إرغام وقسر غیر أنھ لم یكن ثمة إقرار إلا في النادر بأن 

2.الشعوب المستعمرة أن یسمع منھا وإن یصرف ما لدیھا من أفكار

ثیل الذي یجري الأسباب التي دفعت بسعید لكتابھ الإستشراق ھو سوء التمومن بین أھم 

بثھ في الدوائر المؤسسیة الغربیة حول الشرقي وثقافتھ ماضیا وراھنا، إنھ واحد من أولئك 

سلطةالذین عانوا من آثار التخریب الناجمة عن الإمبریالیة والاستعمار اللذین تحدوا

ر أكثورفقھ ومؤسسات علم قام بتمثیلھم في أوروبا وكانوا أیضا قد فھموا أنفسھم  كشيء 

3.قولھ عنھمیمما حاول ذلك العلم أن 

غیر أنھ وبالرغم من القیمة الإكتشافیة التي بذلھا سعید والقراءات التي اتخذت من 

المعرفة الإستشراقیة موضوعا لھا وذلك بالتنقیب والبحث فإن مقام القراءة ورھاناتھا 

الآخر الغربي وعن ثقافتھ ولھیقتضي بأن یخرج العقل العربي من التلقي السلبي تجاه ما یق

ن إبانة سعید لحقیقة الإستشراق بما ھو إرادة قوة ولیس وعیا محض بالشرق، فقد أنكرلا ن

بن نبي حذي كبطریقتھا الخاصة ومالأعادت للمفكر القاطن بالشرق ثقتھ بذاتھ الثقافیة 

نتحدث إلى إننا عندما‹‹:المسیئین للشرق في قولھحذو سعید في التنبھ من المستشرقین 

.23، ص ابقسلیم حداد، مرجع س: ، ترالعرق والتاریخكلود لیفي ستروس، 1
.118، ص ابقكمال أبو دیب، مصدر س: ، ترالثقافة والإمبریالیةإدوارد سعید، 2
.39، ص ابق، مصدر ستعقیبات على الإستشراقإدوارد سعید، 3
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، إنما تأتیھ إلا فقیر لا یجد ما سببھ الرمق عن الثروة الطائلة التي كانت لأبائھ وأجداده

محذر یعزل فكره مؤقتا وضمیره عن الشعور بھا بنصیب من التسلیة عن متاعھ بوسیلة

شفي أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضیھ ولا شك أن أولئك تإننا قطعا لا نشفیھا فكذلك لا 

حدثین قصة ألف جیال المسلمة في عھد ما بعد المرین في فن القصص قد قصوا للأالماھ

نشوة تخامر مستمعیھم حتى یناموا فتنغلق أجفانھم بلیلة ولیلة، وتركوا بذلك أثر كل سمر، 

1››.على صورة ساحرة لماض مترف

یكون من أبرز من وضعوا المركزیة الغربیة تحت محك النقد وذلك إذن إدوارد سعید

لإثبات سیطرتھا على المجال المعرفي وذلك لفرض الأسس التي ارتكزت علیھان یلتبی

سیطرتھا الإمبریالیة المتعفنة على حد تعبیر إدوارد سعید فالمعرفة الإستشراقیة لدیھ ھي 

ضھا القوى الغربیة والتي تعبر عن نفسھا عبارة عن علامة من علامات القوى التي تفر

ھل ھناك وجود : إذن من خلال ھذا القول یتبادر إلى أذھاننا السؤال التالي. من خلالھا

لفكر عربي حدیث أم أنھ مجرد قراءات للفلسفات الغربیة أو على حد موضعنا الساعة ھي 

ابتھا بقلم عربي فقط؟ عبارة عن إعادة وترجمة لما ورد في الفلسفة الأنجلوساكسونیة وكت

أو بعبارة أخرى ھل ھنا فكر عربي یمكن الحدیث عنھ أم ھو عبارة عن محاكاة لأقلام 

غربیة فقط؟ 

:أصالة الفكر العربي.3

إن الفكر العربي یحوطھ العدید من الإشكالات وھي جملة القضایا النظریة التي یناقشھا 

ھما ومن أھم ھذه الإشكالات التوتر والقلق اللذین یولد. المثقفون العرب في الوقت الحاضر

) الأنا( ویغذیھما في الوعي العربي الراھن الشعور بمأساویة وضعیة انفصالیة ینتمي فیھا 

ماضي والحاضر إلى الآخر أي ھل الأنا العربي یحدد بالماضي الذي یرید تجاوزه إلى ال

2.أو بالحاضر الذي لم یعد بعدلھ بتساؤل مجمد عابد الجابري

، ص 1991، 1دمشق، سوریا، ط،، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ودار الفكرالقضایا الكبرىمالك بن نبي، 1
172.

1990، 2، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، طت الفكر العربي المعاصریاإشكالالجابري، عابدمحمد2
.9ص 
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كثیرا ما تطرح إشكالیة الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحدیث والمعاصر على 

إلخ وبین ....والاقتصاد والثقافة أنھا مشكل الاختیار بین النموذج الغربي في الساسة

التراث بوصفھ یقدم نموذجا بدیلا وأصیلا یغطي جمیع میادین الحیاة المعاصرة وھنا 

: انشطر التقسیم إلى ثلاثة مواقف رئیسیة

مواقف عصرانیة تدعو إلى تبني النموذج الغربي المعاصر.

مواقف سلفیة تدعو إلى استفادة النموذج العربي الإسلامي.

1.اقف انتقائیة تدعو إلى الأخذ بأحسن ما في النموذجینمو

زیني أن الحدیث عن إنتاج فلسفي عربي معاصر یستجیب لاحتیاجات تكما یقول طیب 

الوضعیة العربیة المشخصنة الراھنة في نزوعھا النھضوي ویعمل على التحفیز باتجاه 

دونما انتماء للتاریخ القومي ) لقیطاحدیثا( ھا لا یمكن أن یكون بلورتھا وتعمقھا وازدھار

إذ ما نظرنا إلیھ في ضوء محلي قومي أو ). ناقص الانتماء ( العالمي، والأمر سیكون 

برز وتموضع ، فالفلسفة العربیة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر2وطني فحسب

الم ووفق في أفق تاریخي فسیح، أفصح عن نفسھ في كل الإشكالات الفلسفیة في الع

الخصوصیات المطابقة، لأنھا ثانیا نمت ودلت على مصداقیتھا الفلسفیة المنھجیة في 

علاقة وثیقة مع تطور العلم وبالإنساق معھ، ومع تطورھا التاریخي الخاص والمرتبط 

3.بتطور الفكر العالمي عموما

الأولى تقریر إن تعریف الذات بالنسبة للعرب ھو بالدرجة: ویقول عبد الله العروي

استمراریة التاریخ القومي بید أن ھذا الأمر لا یظھر ظھورا تاما كاملا إلا في نھایة 

عقوده حینما ینعدم الشعور العفوي المباشر بالذات فیلجأ الناس لالتطور الذي تتبعا 

4.لھم ھویتھم فھو بتناھي ما خلفھ لنا أسلافنامضطرین إلى الماضي لیؤكد 

.15،16السابق، ص صالمرجع ، الفكر العربي المعاصرات إشكالیمحمد عابد الجابري، 1
دار الفكر العربي المعاصر، بیروت، لبنان، دار ،آفاق فلسفة عربیة معاصرةیزیني، تطیب وأبو یعرب المرزوقي،2

.193، ص 2001، 1ق، سوریا، طشالفكر، دم
.196المرجع نفسھ، ص 3
، ص 1995، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط، المركز الإیدیولوجیا العربیة المعاصرةعبد الله العروي، 4

97.
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الفلسفة العربیة الإسلامیة یقول فالعرب كانت لھم فلسفة في القرون الوسیطة فتأصیل

محمد عابد الجابري یتطلب إذن من جھة الرد على مؤرخي الفلسفة في الغرب 

والمستشرقین منھم بصفة خاصة الذین یدعون أن الفلسفة في الإسلام لم تكن سوى نسخة 

ھي ھذه نفسھا مكتوبة بحروف عربیة كما یتطلب من جھة مشوھة من الفلسفة الیونانیة أو 

أخرى التخفیف من دعاوى مناوئي الفلسفة والفلاسفة داخل الفكر العربي نفسھ وذلك 

1.بتأویل أقوالھم

كما نجد المفكر أنور عبد الملك من بین العدید من المفكرین العرب الذین جعلوا من 

البعد الحضاري لمشروع النھضة العربیة تأسیس وجھة نظر فكریة تحاول استرجاع

الإسلامیة كوجھة لھ وذلك من خلال العمل على إعادة صیاغة بعض المفاھیم الفكریة التي 

وھو ھنا یلفت .لم تكن إن صح القول متداولة كالخصوصیة والأصالة مثـــــــــــــــــلا

ري إلى النھضة النظر بأن المسألة الآن تدور حول الانتقال من التدھور الحضا

2.الحضاریة

وھذا المشروع بالنسبة لأنور عبد الملك لا یمكن أن نعرف النور في نظره إلا على 

أنقاض السراب الثقافي، أي الانتھاء من الوھم المتأصل لدى المفكرین العرب الرامي إلى 

أن العالم وھو یؤكد3.التبعیة الغربیة فلا تطور ولا نھوض إلا في مواكبة الفكر العربي

العربي رغم الحصار المضروب علیھ ومحاولة إجھاض نھضتھ الحضاریة، یحتل مكانة 

في ساحة المجتمعات والشعوب والأمم التي تسیر بخطوات ثابتة إلى احتلال مكانتھا 

4.الفعالة وھذا ما یطلق علیھ أنور عبد الملك اسم بریح الشرق

فلیس ھذا وفقط فنجد من بین المفكرین العرب اللذین أرجعوا حضارة العرب 

:ومستواھم إلى الحضارات الإسلامیة على غرار إبراھیم مصطفى إبراھیم الذي یقول

بعض عرض ھذه النماذج في الفلسفة الحدیثة حرفي یقتضي أن ھذه الصحوة التي ألمت ‹‹

، دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان الخطاب العربي المعاصرمحمد عابد الجابري، 1
150، ص )ت(، د)ط(د

.202، ص 1981، 3، دار الآداب، بیروت، لبنان، طالفكر العربي في معركة النھضةأنور عبد الملك، 2
.108، ص 1991، 1، دار الھلال، القاھرة، مصر، طالإبداع والمشروع الحضاريأنور عبد الملك، 3
.157المرجع نفسھ، ص 4
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ادس عشر وحتى نھایة القرن التاسع عشر لم تكن صحوة بأوروبا الغربیة خلال القرن الس

من فراغ بل إنھا قامت على أسس سلمیة وعظیمة في آن واحد تمثل فیھا تركة المسلمون 

من آثار باقیة حتى الیوم منھا ما ھو مخطوط ومنھا ما ھو مطبوع ومنھا ما ھو مسروق 

››1.ــــــون ومنھا ما ھو مخبأ حتى لا تصل إلیھ أیدینا نحن المسلمــــ

ومن ھذا المنطلق نرى أنھ ھناك العدید من الكتابات التي یمكن عدھا عمل تنظیریا  

جاءت لتطرح رؤى مستقبلیة للحیاة العربیة تتجاوز التیارین معا، تیار الأصالة 

والاستمراریة التاریخیة وتیار المعاصرة وذلك ھي الموجھات الكبرى في ما یسمى 

ربي غیر أنھ ومن بین الأسئلة المطروحة في ھذا المجال ما ھو السبیل لتحقیق بالتفكیر الع

الأفكار التي یمكن طرحھا ھذه النھضة الثقافیة؟ وكیف نتجاوز تخلفنا التاریخي؟ وما أبرز 

لتجاوز ما سمي بأزمة الفكر العربي؟

.7، ص ابق، مرجع سالفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى ھیومإبراھیم مصطفى إبراھیم، 1
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إنھ ومن خلال بحثي في إشكالیة حضور الفلسفة الأنجلوساكسونیة في الفكر العربي 

المفكر الفلسطیني إدوارد سعید، قمت بتسلیط فكر البحث أكثر فيالمعاصر وبحصر

ھذه الإشكالیة وللوقوف أیضا على أھم أبعاد الضوء على أھم البنود الأساسیة للفض في 

.ھاتھ الأخیرة أي الإشكالیة

أولا من مفھوم ھذه بالانطلاقفكانت البدایة الوقوف عند الفلسفة الأنجلوساكسونیة 

الأخیرة ولتحدید مفھوم ھذه الفلسفة والذي اشتمل فیھا مصطلح الأنجلوساكسونیة على 

ولما كان لھتین الفلسفتین من ترابط في العدید من كیة، فة الإنجلیزیة وكذا الأمریالفلس

وكذا الشخصیاتوقد تطرقت لما میز ھذین الأخیرتین من أھم الاتجاھات و. العوامل

كان أبرزھا التجریبیة والبراغماتیة ومن ھذا وذاك كان الوقوف على أبرز والتي مذاھبال

.خصائص ھذه المنظومة الفلسفیة

من البحث فكان مخصصا لحجر الزاویة ألا وھو ملامح الفلسفة أما الشطر الثاني

الأنجلوساكسونیة في فكر إدوارد سعید فكانت حیاة سعید ذات أھمیة لوضوح الملامح 

وما . علیھا سعید من لغة ومن مسرحیاتجبل كسونیة في حیاة ھذا المفكر والتيالأنجلوسا

في ذاكرة سعید وشكلت تفكیره وھویتھ میز سیرة سعید أن ھناك أربع أماكن حفرت نفسھا 

فكانت بذلك كتابات سعید عمل علمي مشبوب . أ أبرزھا.م.وكذا ثقافتھ والتي مثلت الو

أ ھموم وطنھ المصادر وھو في عقلیة الباحث .م.ھ في الویشبعاطفة كاتب حي یحمل في ع

نحو منتج معرفتھ العلمیة عن تخدام سمثال لما یمكن أن یكون علیھ مثقف عربي یحسن ا

.ماتنا ھوامش فجةلمعھ الكثیر من خطوطنا وكق، وومؤثر وخلا

خلال دراستھ الجامعیة وإعجابھ الشدید " فیكو" كما تعرفنا عن علاقة سعید بأفكار 

، ثم جاءت إحالة ››العــــــــــــــــــــــلم الجدیـــــــــــــد ‹‹بعملھ الشھیر في فلسفة التاریخ 

في كتابات " أنطونیو غرامشي" لسطیني ألا وھو یطالي من قبل المفكر الفثانیة لمفكر إ

.امتزجت بعناصر أخرى لتنتج فكرا سعیدیا

ذاكان" میشال فوكو" ت سعید یتبین لھ أیضا بأن خضوروالمتتبع لما ورد في كتابا

ص في وبالحضور والخلفیة الأوروبیة إلى التخصی. أھمیة واسعة في أعمال ھذا الأخیر
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الارتباط أعمال سعید بالنخبة الأنجلوساكسونیة والتي تعتبر عامل إثراء فعال لبعض 

ویجدر بالذكر في ھذا المقال أن سعید . المبادرات الطلائعیة في العالمین الغربي والعربي

لھ أصول عدیدة استقى منھا فكره، وقد ظھر جلیا حضور ثقافي في فكر ھذا الأخیر سواءا 

الشھاداتسیة أو حتى الاسم الشخصي المستقى من ھذه الثقافة فكانت من لغة أو جن

تابعة لمنظومة أكادیمیة أنجلوساكسونیة مما جعل الھویة شھاداتالمتحصل علیھا كلھا 

.الإدواردیة توضع في محل نقاش بین جانب عربي وآخر أمریكي

مثل حضور العدید من الفلاسفة اغیر واضحاأما بالغور في التأثیر الفلسفي كان تأثیر

حصر المحاكاة الإدواردیة ، وقد أمكنا ق إلى بعضھم في المرجعیة الفكریةالتي تم التطر

للفلسفة الأنجلوساكسونیة التاریخ الدیني للأیدیولوجیا والتي برزت أصولھا عند الفیلسوف 

كر ھذا الأخیر ومن أبرز الفلاسفة الأمریكان حضورا في ف" فرانسیس بیكون" التجریبي 

الذي كان الشبھ بینھما " نعوم تشومسكي"سمھ حاضرا بقوة في حوارات سعید والذي نجد ا

.كان رابط ھام بین الشخصیتینذيفي العدید من الأمور أبرزھا التوجھ السیاسي وال

فذورغم ھذا الاحتكاك الفكري إن صح القول غیر أنھ أول مبعوث عربي ینإذافسعید 

تھ العقلیة ویضعھ في مكانھ لیكتب عنھ من داخلھ ویعریھ من ھیمنالضدمإلى العال

ستشراق مفندا بذلك التسلط والمركزیة الغربیة فجعل لإاوفي ھذا الشأن جاء كتابھ . قیقيالح

من واجبات الغرب أن یغیر من نظرتھ، وھذا ما جعل سعید إلى ضرورة إقامة خطاب 

.بحث بالنسبة للشرقمعرفي جدید یكون في الغرب موضوعا لل

وبالتالي ومن خلال التجدید بقلم سعید یظھر لنا النقص في المنظومة الأنجلوساكسونیة 

والتي یجدر بالذكر أنھ غیر ممكن تحدید تقییم شامل وكامل لما كان لھذه الفلسفة من اتساع 

عتبر كبحث في الأفق أما أخیرا تطرقنا إلى أصالة الفكر العربي ولھذا العنصر الأخیر ی

.قائم بذاتھ وذلك لما فیھ من أراء واتجاھات اختلفت في تحدید منبع ھذا الأخیر

ویحق لنا الآن أن نقول كاستنتاج أن الخطاب الفكري لإدوارد سعید مستمد من عوامل 

متشابكة ومتداخلة فیما بینھا، یقف الفكر عاجزا أمام محاولة تفكیكھا إلى وحدات مستقلة 

لكل " كیر جارد"وغربیة وھذا حسب قول ثمة فھو خطاب من طبعة عربیةبذاتھا ومن
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أي انھ وبرغم من الحضور الفكري الانجلوساكسوني في كتابات سعید .شخص فلسفتھ

.المختلفة التوجھات إلا انھ یمكن الحدیث عن فكر عربي ذا طابع خاص بھ 
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الوفاء لدنیا دارالفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى ھیوم،،إبراھیم مصطفى إبراھیم.3

.1،2001ط،مصر،الطباعة والنشر

دار الفكر العربي آفاق فلسفة عربیة معاصرة،،یزینيتطیب و،أبو یعرب المرزوقي.4

.1،2001ط،سوریا،بیروت، لبنان، دار الفكر، دمشق،المعاصر

مكتبة النھضة المصریة   قصة الفلسفة الحدیثة،،أمین زكي وزكي نجیب محمودأحمد .5

.1ج،3،1983ط ،مصر،القاھرة

المجلس الوطني للثقافة مقدمة لتاریخ الفكر العلمي في الإسلام،،أحمد سلیم سعیدان.6

.1988نوفمبر ،)ط(د،الكویت،عالم المعرفة،والفنون والآداب

3ط ، رمص،دار المعارف،)جون دیوي ( نوابغ الفكر الغربي ،الأھوانيأحمد فؤاد .7

).ت ( د 

. 3،1995، مصر،طالقاھرة،أبو العلاء عفیفي: ترالمدخل إلى الفلسفة،،آز فلد كولبة.9

، 1ط،دار الھلال، القاھرة، مصرالإبداع والمشروع الحضاري،،الملكعبدأنور.10

1991.

3دار الآداب، بیروت، لبنان، طالفكر العربي في معركة النھضة،،الملكعبدأنور.11

1981.

دار النھضة العربیة للطباعة        الفلسفة الحدیثة قضایا وآراء، ،بالراوین محمد محمد.12

.1،1999ط ،لبنان،بیروت،روالنش
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مكتبة ،محمد عبد الكریم الوافي: ترالفلسفة المعاصرة في أوروبا،،بوخنسكي.13

).ت(د،)ط(د،طرابلسالفرحان 

محمد و،جودت عثمان: تر،1715ــ 1680أزمة الضمیر الأوروبي ،زاربول ھا.14

.1،1948ط،مصر،القاھرة،مطبعة الكاتب المصري،نجیب المستكاوي

سھیل نجیم، نینوي : ترإدوارد سعید مفارقة الھویة،،بیل أشكروفت، وبال أھلیووالیا.15

.2002ــ 2000، 1طسوریا، دمشق، ،للدراسات والنشر والتوزیع

مؤسسة ،إبراھیم مصطفى إبراھیم:تررواد الفلسفة الأمریكیة، ،تشارلز موریس.16

. 1996،)ط(د، مصر،الإسكندریة، شباب الجامعة

.  1997،دار النھضة العربیة، القاھرة، مصرأسس الفلسفة،،توفیق الطویل.17

دار أحیاء الكتب العربیة   ،أحمد فؤاد الأھواني: ترالبحث عن الیقین،،جون دیوي.18

. 1960،مصر،القاھرة 

بیروت،دار النھضة العربیةجون لوك إمام الفلسفة التجریبیة،،راویة عبد النعم.19

.1996،)ط ( د ،لبنان

،)ط ( د ،الكویت،فؤاد زكریا، عالم المعرفة: تر،، حكمة الغربرسل برتراند .20

1983.

محمد فتحي الشنیطي   : تر،)الفلسفة الحدیثة ( خ الفلسفة الغربیة یتار،رسل برتراند.21

.3ج،1977،) ط(د ، مصر،المطبعة المصریة العامة للكتاب

دار الكاتب العربي للطباعة  ،محمود الخضیري: ترمقال عن المنھج،دیكارت، رنیھ .22

.1968، 2والنشر، مصر، ط

.1971، )ط(د مصر،مكتبة مصر،،مشكلة الفلسفة،زكریا إبراھیم.23

. 1990، 1ط: لبناني بیروت، لبناندار الفكر التاریخ الفلسفة العربیة،،كامل محمود.24

ر ،  دار الشروق، القاھرة، مصحیاة الفكر في العالم الجدیدزكي نجیب محمود، .25

.1982، 2ط 

) .  ت(، د) ط(د،مصر،دار المعارفدافید ھیوم،،زكي نجیب محمود.26
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مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر   قصة الفلسفة الحدیثة،،زكي نجیب محمود.27

.1999، )ط(د،مصر،القاھرة

ني للثقافة والفنون طالمجلس الونافذة على فلسفة العصر،،محمودزكي نجیب .28

.1990،)ط(دالكویت،،والآداب

،1ط،القاھرة ،مصر،مكتبة مدبوليالمذاھب الفلسفیة المعاصرة،،سماح رافع محمد.29

1983.

، مؤسسة تاریخ الفكر الفلسفي في العصور القدیمة و الحدیثة، محمدسماح رافع.30

.1971،) ط( الفرحان، طرابلس، لیبیا، د 

،أحمد خریس وناصر أبو الھیجاء: ترالتاریخ،ةإدوارد سعید وكتاب،شیلي والیا.31

.1،2007ط،الأردن، عمان،أزمنة للنشر والتوزیع

2دار المعارف، القاھرة، مصر، طمناھج البحث العلمي،،عبد الرحمان البدوي.32

1985.

، المركز الثقافي العربي، الدار الإیدیولوجیا العربیة المعاصرةعبد الله العروي، .33

.1995، 1المغرب، ط،البیضاء

.1964،)ط(د،مصر،دار المعارفجون لوك،،عزمي إسلام.34

مصر،الإسكندریة،منشأة المعارففلسفة التاریخ عند فیكو،،عطیات أبو السعود.35

. 1997،)ط(د

ر النھضة دا،)المنطق الاستقرائي ( فلسفة العلوم ،ماھر عبد اللهو،علي محمد.36

.1984،)ط(د،لبنان،بیروت،والنشرالعربیة للطباعة 

بیروت،مطابع الدار العربیة للعلومإدوارد سعید دراسة وترجمات،،فخري صالح.37

.1،2009ط،لبنان

بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشردفاعا عن إدوارد سعید،،فخري صالح.38

.  1،2000ط،لبنان
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المؤسسة ،سھیل القش: ترالفلسفة في العصر المأساوي الإغریقي،،فریدریك نیتشھ.39

.2،1983ط،بیروت ،لبنان،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

.)ط ( دمصر، ،مكتبة مصرنظریة المعرفة الموقف الطبیعي للإنسان،،فؤاد زكریا.40

شوقي جلال،عالم المعرفة، المجلس الوطني :ترشكل العقل الحدیث،،كرین برنبتون.41

.1984أكتوبر،)ط(للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د

مجد المؤسسة الجامعیة ،سلیم حداد: ترالعرق والتاریخ،،كلود لیفي ستروس.42

.2008،لبنان،تبیرو،للدراسات والنشر والتوزیع

،ودار الفكر،لبنان،بیروت،دار الفكر المعاصرالقضایا الكبرى،،مالك بن نبي.43

.1991، 1سوریا، ط،دمشق 

بیروت   ،دار النھضة العربیةفلسفة التحلیل المعاصر،،محمد عليو،ماھرعبد القادر.44

.1985،)ط(د، لبنان

مركز دراسات الوحدة العربي المعاصر،ات الفكر یإشكال،الجابريعابد محمد .45

.2،1990لبنان، ط،العربیة، بیروت 

دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الخطاب العربي المعاصر،،محمد عابد الجابري.46

).ت(، د)ط(د،الوحدة العربیة، بیروت، لبنان

دار قباء للطباعة والنشر  مقدمة في الفلسفة المعاصرة،،محمد مدینو،محمد مھران.47

.2003، )ط(د،مصر،القاھرة

حسن أثر الإستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد سعید،،ندیم قاسم نجدي.48

.1،2005لبنان، ط، بیروت، دار الفارابي،عبد الله العروي،حنفي

المؤسسة الجامعیة المعاصرة،دعوة للدخول في تاریخ الفلسفة،ھاني یحیى نصري.49

.1،2002ط،لبنان،بیروت،للدراسات والنشر

مكتبة النھضة ،محمد فتحي الشنیطي: ترتاریخ الفلسفة الأمریكیة،،ھربت شنیدر.50

.1964،)ط(د،مصر،المصریة
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فتح الله محمد : رتقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي،،ول دیورانت.51

.   6،1988ط  ،لبنان،بیروت،مكتبة المعارفالمشعشع

التنویر للطباعة        ،محمود سید أحمد: ترتاریخ الفلسفة الحدیثة،،م كلي رایتاولی.52

.2010، 1ط ،لبنان،بیروت،والنشر والتوزیع

الھیئة العامة لشؤون المطابع ،محمد على العریان: تر، البراغماتیة،ولیم جیمس.53

. 2008،)ط(د،،مصر،القومي للقاھرةمركز الالأمیریة 

محمد فتحي الشنطي، المؤسسة الوطنیة : تربعض مشكلات الفلسفة،،ولیم جیمس.54

) .ت( د،)ط ( د،مصر،العامة للتألیف والترجمة ولطباعة والنشر

ھیئة قصي أنور الذبیان: ترإدوارد سعید المؤثرات الدینیة للثقافة،،ھارت. ویلیام د.55

.1،2011ط،الإمارات العربیة المتحدة،للثقافة والتراثأبوظبي

،مصر، القاھرة،دار الثقافة للنشر والتوزیع، قصة الفلسفة الغربیة،یحي ھویدي.56

.1993،)  ط(د

).ت (د،5ط ،مصر،دار المعارفتاریخ الفلسفة الحدیثة،،یوسف كرم

:جنبیةبالأ. ب

1. J.Locke,essai philosophique concernant l’entendement

humain tra. M ,costـ J vrain paris ,1972.

2. David huim , traité de la nature humaine, aubier montagne,

tome1, traduit : André  leroy   Paris, 1962.

:ثانیا ـ المعاجم والموسوعات

)ط(،دمصر،الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریةالمعجم الفلسفي،،إبراھیم مدكور. 1

1979.
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)ط( د،مصر،الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریةالمعجم الفلسفي،،إبراھیم مدكور. 2

1983.

.4،2004مكتبة الشروق الدولیة مصر ، طالمعجم الوسیط،،إبراھیم مدكور. 3

خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت   :ترموسوعة لالاند،،أندري لالاند. 4

.2،2001ط،1باریس، م

.  1986، 4دار التقدم موسكو، ط، المعجم الفلسفي المختصر،توفیق سلوم. 5

. 1982،  )ط( دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، دالمعجم الفلسفي،،جمیل صلیبا. 6

:رابعا ـ المجلات

الھیئة المصریة العامة حازم عزمي، مجلة فصول،: ، ترالإستشراق الآنإدوارد سعید، .1

.2004، صیف 64العدد للكتاب، مصر، 

.1985، 10، مجلة الكرمل، العدد 1984ــ 1927میشال فوكوإدوارد سعید، .2

العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب،مصر،مجلة فصول،إدوارد سعید، أمینة رشید، .3

.2004صیف 64

،مصر القاھرةغة المقارنة، ، مجلة البلاإدوارد سعید والقضیة الفلسطینیةحسن نافعة، .4

.25،2005العدد طبعة دار إلیاس العصریة، 

بین التاریخ والسیاسة والھویة  المثقف والمنفى إدوارد سعید رسول محمد رسول، .5

.  2004، صیف 64العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،، مجلة فصول،أنموذجا

العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،، مجلة فصول، إدوارد سعیدسامي خشبة، .6

.2004، صیف 64

التي خلفتھ لنا، قراءة تنقیبیة في خارج المكان ... اأم إدوارد ھیلدسامیة محرز،.7

.64د العدالھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،، مجلة فصول، لإدوارد سعید
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78العدد، مجلة الكرمل،المنفى، قلق الانشقاق والنظریة المترحلةصبحي حدیدي، .8

.2004شتاء 

الھیئة سامح فكري، مجلة فصول،: ، ترذكریات مع إدوارد سعیدطارق علي، .9

.2004، صیف 64العدد المصریة العامة للكتاب، مصر،

، مجلة الثقافي المقارن قراءة طباقیةوالنقد... إدوارد سعید عزالدین المناصرة، .10

. 2004، صیف 64العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،الفصول،

مجلة ، والنقد الثقافي المقارن قراءة طباقیة.... إدوارد سعید المناصرة، عزالدین.11

.  2004، صیف 64العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،، فصول

25، مجلة البلاغة المقارنة، العدد أثر فیكو على إدوارد سعیدفریال جبور غزول، .12

2005.

، مجلة البلاغة الإشكالان المختلفان: أنطونیو غرامشي وإدوارد سعیدفیصل دراج، .13

.2005، 25المقارن، العدد 

. 2004شتاء ،78العدد ،، مجلة الكرملإدوارد سعید، الحیة لكمحمد بنیس، .14

، مجلة الجسد الخاص وتشكل الھویة في خارج المكانمعجب سعید الزھراني، .15

.2004، صیف 64العدد الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،،فصول

انطلاقا من فكر إدوارد التمییز بین أمریكا الرسمیة وأمریكا الأخرى،منار الشوربجي.16

.25،2005العدد ،، مجلة ألفسعید

.10،1985، مجلة الكرمل، العدد الإستشراق عارباھادي العلوي، .17
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:فھرس الأعـــــــــــلام

أ
85:إبراھیممصطفى إبراھیم.
10:إبن سینا.
50: أحمد زویل.
51:  أدرنو.
44، 43، 42، 41، 40، 39، 83، 33،34،35،36،37:إدوارد سعید ،

4546 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57،58،60 ،61 ،62 ،63
6465 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71،72 ،73 ،74 ،80 ،81 ،82.
  81، 76، 30، 9:أفلاطون.
77: ألكسندر توكوفیل.
51:إلیوث.
18:إمرسن.
     57:إمري سالوسینزكي.
84،88:أنور عبد الملك.
51: أورباخ.

ب
51: بارت.
28، 20:بركلي.
77: بنروبي.
17:بنیامین.
77: بول ھازار.
29، 24، 23، 19: بیرس.
78، 77، 28، 27، 20، 14، 13:بیكون.

ت

57، 56، 55:تشومسكي نعوم.



100

ج

53:جورج لاین.
28: جورج مور.
17:جون آدمز  .
78: جوناثان إدواردز.
17: جیفرسن.

د

80:دلتي.
53:توت دي تراسيدیس .
53: دیورانت     .
29، 25، 23، 11:دیوي.

ر

79، 28، 16، 11:راسل.
 18: رالف.
76: روجربیكون .

س

 50: خشیةسامي.
76، 9: سقراط   .

ش

46:شعبان یوسف .
55: شیلي والیا.
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ط

 83:زینيتطیب.

ع

84:عبد الله العروي.

غ

51، 43، 42، 41: غرامشي.
51: غولدمان.

ف

50: فاروق الباز.
63: فالیري كندي.
9: الفرابي

17:فرانكلین.
47: فریال جبوري غزول
46:فرید.
80، 51، 42، 41، 40، 39: فیكو.

ك

46، 17: كانط.

ل

 9: لالاندأندري.
78، 77، 28، 22، 21، 20، 18، 15، 14، 13:لوك.
51، 39:لوكاش.
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81، 80، 51:لیفي ستروس.

م

17: مادیسون.
80، 46:ماركس.
83: محمد عابد الجابري.
20: مل .
51، 39: میرلوبونتي.
65، 62، 51، 45، 44، 43: میشال فوكو.
53:  میكیافیلي نیكولا.

ن

51: نورثروب فراي.

ھـ

51:ھارولد بلوم.
51، 39، 10: ھایدغر  .
18: ھنري جیمس.
15، 13: ھوبز.
10:ھوسرل.
80، 46، 17: ھیجل .
28، 22، 20، 16، 15، 14: ھیوم .

و

34:ودیع إبراھیم.
80:ورانكھ.
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78، 30، 29، 23، 19، 11: ولیام جیمس .
56: ولیام ھارت .

ي

20:یوسف كرم.
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الصفحـــةعیضـاالمو

أ ــ ھـة مقدمـ

الفلسفة الأنجلوساكسونیةمیكانیزمات: الفصل الأول

07)منطلقات إجرائیة( الفلسفة الأنجلوساكسونیة :المبحث الأول

08مفھوم الفلسفة.1

12الفلسفة الأنجلوساكسونیة.2

12الإنجلیزیةالفلسفة1. 2

16الفلسفة الأمریكیة. 2. 2

20بنیة الطرح الأنجلوساكسوني: المبحث الثاني

20لأنجلوساكسونیةة االمذاھب الفلسفیة في الفلسف. 1

20المذھب التجریبي.أ

20جون لوك. 1

22دفید ھیوم.2

22المذھب البراغماتي. ب

25في الفلسفة الأنجلوساكسونیةالمناھج. 2

29خصائص الفلسفة الأنجلوساكسونیة.3

ملامح الفكر الأنجلوساكسوني في فلسفة إدوارد سعید: الفصل الثاني

33لفكر إدوارد سعیدالفضاء العام: المبحث الأول

34قراءة إبستیمیة لإدوارد سعید. 1

:فھرس الموضوعات
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36وأھم مؤلفاتھأعمالھ.2

38الفكریة لإدوارد سعیدةالمرجعی.3

38تأثیر فیكو على فكر إدوارد سعید.1. 3
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فكل الشعوب وكل ألوان النشاط في كل الإنسانیة عالم یتجدد خلقھ بفعل القرون، 

وفي تاریخ الإنسانیة . العصور تسھم في تطورھا، وھي بھذا وثیقة الارتباط فیما بینھا

حتى یوم الناس ھذا وكل كائن حیقةاتصال واستمرار رغم الوثبات منذ أصولھا البعیدة الس

عضوي فردي في تضامن مع مجموع ھذه الحركة كلھ أنھ شارك في حیاة الإنسانیة كلھا 

.مشاركة جوھریة عمیقة

وإدوارد سعید شاھد بارز على ذلك فلیس تم فقط تضامن بین مختلف مراحل حیاتھ 

. ق بین الاتجاه النقیضأیضا ارتباط وثیثمةالعلمیة والعملیة وكذا حتى الشخصیة بل 

وكذلك یوجد بین الثقافات الأنجلوساكسونیة بما فیھا فلسفتھا وبین مجموع مراحل النشاط 

وجد على الحیاة وتبعات كل ھذا الحضور ذالفكري الإدواردي في كل الأزمان والأمكنة م

من كتابات واستبصارات لیست عمومیة بل عرفت نوعا من الاحتكار لھذا الفرد 

) إدوارد سعید(روف كانت فوق الفرد إذا ھذه الظ. ص مع ھذه الأمة مع ھذا العصروالشخ

أ .م.ق الأمم الأنغلوساكسونیة وبخصوص الوووف) عصر الإمبریالیة (وفوق الأزمنة 

ھذا لیس معناه أبدا انكار الطابع الفردي الشخصي الزماني القومي لما یسمى كیدوتو

فإدوارد سعید لو . على لسان نعوم تشومسكي )إدوارد سعید( بصوت من لا صوت لھم 

) أنغلوساكسوني ( أردنا تشبیھھ بالشجرة أصلھ عربي ونمى وترعرع في وسط غربي 

ه إلى أصلھ العربي إذا ھو تعبیر جمیل حي عن تداخل الحضارات والفلسفات رونسبت ثما

عربي والوسط الغربيفیما بینھا فیمكن تحدید التبعیة ورابط التداخل القائم بین الوسط ال

).الأنغلوساكسوني ( 

إذن بعد ھذا المشوار مع إدوارد تصل إلى تأكید أن مشروع سعید بأسره مبني على 

ة بعاطفة كاتب بفكرة المثقف البعید عن وطنھ فأعمال ھذا الأخیر ھي أعمال علمیة مشبو

الباحث مثال لما ھموم وطنھ المصادر وھو في عقلیة قصريالاغترابھحي یحمل في 

یكون علیھ مثقف عربي یحسن  استخدام معرفتھ العلمیة التي یجدر بالذكر ھنا أنیمكن 

من خلال بحثنا التي كانت الحضارة الأنغلوساكسونیة إن كانت أدبیة أو فلسفیة أو علمیة 
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فقد استخدم سعید ھذه العقلیة على نحو منتج ومؤثر وخلاق فھو أول مبعوث . جزءا منھا

ي ینفذ إلى العالم الضد لیكتب عنھ من داخلھ ویعریھ من ھیمنتھ العقلیة ویصفھ في عرب

.مكانھ الحقیقي وذلك من خلال خلفیتھ المستمدة من ھذا العالم

ریة طغت على العالم العربي خراب وتبعیة فكھر تباشیر التفاؤل في ظلظومن سعید ت

المستمد من العالم الضد  حاول استغلال واستخدام الخلفیة الفكریةفسعید 

.للانتقال بالفكر العربي والمفكرین العرب إلى العالمیة) الأنغلوساكسوني (
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Le monde humanitaire est créé par les siècles, tous les peuples et

toutes les couleurs de l'activité de tous les temps contribuent à son

développement et ce lien étroit qui existe entre eux. Dans l'histoire

de l'humanité et connexion persistance malgré les catastrophiques

distantes via depuis jusqu'à ce que les gens de cette espèce et chaque

organisme individuel en solidarité avec l'ensemble du mouvement

ont participé à la vie de l'humanité sont profondes sur le fond.

Et Edward dit témoin en évidence non seulement la solidarité

entre les différentes phases de ses scientifiques et pratiques et même

personnelle, mais il y a également un lien étroit entre la direction de

contraste. Et cultures anglo-saxonnes dont la philosophie et les

étapes de l'activité intellectuelle dans les lieux et moments

Edwardian, elle a trouvé la vie et les conséquences de l'ensemble de

ce viennent des écrits et les idées ne sont pas publiques, mais

connaissaient une sorte de monopole de cette personne avec cette

nation avec cette fois. Si ces conditions étaient au-dessus de

l'individu (Edward dit) et dans le temps (l'ère de l'impérialisme) et

anglo-saxonne des Nations Unies sur l'assurance de m. ALU., et

cela ne veut pas dire jamais nier la nature individuelle du profil

temporel de la voix ce qu'on appelle de la consonne (Edward dit

(par Noam Chomsky. Edward dit, si nous sont assimilés à l'origine

de l'arbre et a grandi et a grandi à Central Western (anglo-saxonne)

et attribués à une origine arabe si le fruit est un beau quartier de
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chevauchement des civilisations et de philosophies parmi la

dépendance peuvent être identifiés et le chevauchement entre la

communauté arabe et Central Western (anglo-saxonne).

Donc après ce voyage avec Edward pour confirmer qu'une

famille heureuse est basée sur l'idée d'un rat de bibliothèque de son

pays natal, ce dernier est un travail de passion scientifique, passion

au greffier du District éloignement forcé concerne ses sources et est

dans la mentalité du Finder est un exemple de ce que pourrait être

une culture arabe améliore l'utilisation des connaissances

scientifiques doit être mentionnée ici grâce à nos recherches qui

étaient la civilisation anglo-saxonne qui faisait partie littéraire,

philosophique ou scientifique. Vous pouvez utiliser ces mentale

heureux productif et influent et créative sont le premier envoyé au

monde arabe opposé à écrire à ce sujet depuis l'intérieur et dévêtir

lui de domination mentale que dans le lieu réel par le biais de ses

antécédents de ce monde.

Les hérauts de spectacle heureux optimisme en dépendance et

intellectuel dominé le monde arabe a dit essaient l'exploitation et

utilisation des fond intellectuelle issus de monde le contraire

(Anglo-Saxon) d'aller avec des intellectuels arabes et arabes au

monde.
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The humanitarian world is created by the centuries, all the

peoples and all the colors of the activity of all time contribute to its

development, and this close link between them. In the history of

humanity and connection persistence despite the abysmal remote

assets via since until the people of this and each individual organism

in solidarity with the whole movement took part in the life of

humanity are substantively deep.

And Edward said witness prominently so not only was the

solidarity between the various phases of his scientific and practical,

and even personal, but there is also a close link between the

direction of contrast. And Anglo-Saxon cultures including the

philosophy and the stages of intellectual activity in Edwardian times

and places she found life and the consequences of all of this come

from the writings and insights are not public but knew some sort of

monopoly of that individual person with this nation with this time.

If these conditions were above the individual (Edward said) and

over time (the era of imperialism) and Anglo-Saxon Nations on

ALU. m. assurance and this does not mean never deny the

individual nature of the temporal profile of the so-called voice of

the voiceless (Edward said (by Noam Chomsky. Edward said, if we

are likened to the tree origin and grew and grew up in Central

Western (Anglo-Saxon) and attributed to Arab origin if fruit is a

beautiful neighborhood of overlapping civilizations and

philosophies among the dependency can be identified and the
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overlap between the Arab community and Central Western (Anglo-

Saxon).

So after this journey with Edward to confirm that a happy family

is based on the idea of a bookworm from his homeland, the latter is

a work of scientific passion, passion in District Clerk forced

estrangement concerns his sources and is in the mentality of the

Finder is an example of what could be a cultured Arabic improves

the use of scientific knowledge should be mentioned here through

our research that were Anglo-Saxon civilization that was literary,

philosophical or scientific part. You may use these mental happy

productive and influential and creative is the first Envoy to Arab

world opposite to write about it from the inside and disrobe him of

mental domination as in the real place through his background from

this world.

And the happy show heralds optimism and intellectual

dependency dominated the Arab world said try the exploitation and

use of intellectual background derived from the world the opposite

(Anglo-Saxon) to go with Arabic and Arab intellectuals to th world.
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